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 ٧٢٥
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  المقدمة

ــــى ســــیدنا محمــــد المبعــــوث رحمــــة ــــسلام عل ــــصلاة وال   ً                                                             ً الحمــــد الله رب العــــالمین وال

   .                            من اهتدى بهدیه إلى یوم الدین     و                       للعالمین وعلى آله وصحبه

       ..... .     بعد   و                                      

ـــ ـــم العقیـــدة منـــذ أول نـــشأته بعلـــم النحـــو لأن النحـــو ی              ك بـــه مـــستویات َ  َ درُ                                                     ُ یـــرتبط عل

                                                                     الدلالـــة للغـــة العربیـــة وهـــو الأســـاس والفیـــصل فـــي فهـــم القـــرآن والـــسنة لأن القـــرآن 

  ٍ  ٍ◌ٍ     ٍ  صـــحیحٍ  ٍ◌ٍ         ٍ ى علـــى فهـــم  بنـــُ                                            ُ والـــسنة بلـــسان عربـــى ولا شـــك أن العقیـــدة الـــصحیحة ت

   .                   لنصوص القرآن والسنة

   :                     كلام ابن جنى حیث قال        في ذلك       ویحضرنى

                                                                  وذلك أن أكثر من ضل مـن أهـل الـشریعة عـن القـصد فیهـا وحـاد عـن الطریقـة  «

                          ضـــعفه فـــي هـــذه اللغـــة الكریمـــة   "        حلمـــه       واســـتخف  "               كأنمـــا اســـتهواه              المثلـــى إلیهـــا 

                     نــــة والنــــار مــــن حواشــــیها                                             الــــشریفة التــــى خوطــــب الكافــــة بهــــا وعرضــــت علیهــــا الج

       . )٢ ( »      .....  )١ (      حنائها  وأ

    "    هـ    ٥٧٧  ت   "                          وقال أبو البركات الأنبارى 

                     أى النحــو شــرط فــى رتبــة –                                            إن أئمــة الــسلف والخلــف أجمعــوا قاطبــة علــى أنــه  «

                            لغ رتبـة الاجتهـاد حتـى یعلـم مـن                    ع جمیع العلوم لم یبِ  مَِ                        َ الاجتهاد وأن المجتهد لو ج

                 ولــو لــم یكــن ذلــك  ،                         ى المتعلقــة معرفتهــا بــه منــه                          عــد النحــو مــا یعــرف بــه المعــان   قوا

ًعلما معتبرا ف ً             ً    . )٣ ( »                    قفة علیه لا تتم إلا به   متو                              ى الشرع لما كانت رتبة الاجتهاد ً

ً                                                                     ًهذا وقد وجهت أكثـر الفـرق الإسـلامیة أسـالیب العربیـة توجیهـا لـیس لـه مـسوغ ولا 

   .                                                              صحة فى الوصول إلى أهدافها وأفكارها المنحرفة عن العقیدة السلیمة

                                                 
  .       أنحائها  :           أحنائها  )١ (
  .ً      ً  مختصرا   ٢٤٥ / ٣          الخصائص  )٢ (
  .            سعید الأفغانى /         تحقیق د ،  ٩٥                      لمع الأدلة للأنبارى صـ )٣ (
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               علـــــم مـــــن أعلامهـــــم                                           أخـــــذت مـــــن هـــــذه الفـــــرق فرقـــــة المعتزلـــــة المتمثـــــل فـــــى     وقـــــد 

                 والزمخـــشرى أظهـــر  ،                                          إذ اســـتعملوا الأثـــر النحـــوى فـــى توجیـــه عقائـــدهم ،        الزمخـــشرى

                                         عــد مــن أهــم مــصادر المعتزلــة وقــد وجــه القاعــدة ُ                          ُ ذلــك فــى كتابــه الكــشاف الــذى ی

        القاعــــدة                                                         النحویـــة حیــــث مذهبــــه الاعتزالــــى فنجــــده فـــى كثیــــر مــــن الآیــــات یخــــالف 

          نأخـذ مـن                                      ولمـا كانـت هـذه الدراسـات وافیـة وواسـعة ،                        النحویة من أجل هذا الغرض

   .                                                     هذا الكثیر بعض الآیات التى توضح لنا المراد وتفى بالغرض

                                                                   وهنــاك دراســات ســابقة لهــذا البحــث اعتمــدت علیهــا واســتفدت منهــا مــن ذلــك علــى 

  - :                   سبیل المثال لا الحصر

 .ً                           ً  عند المعتزلة الكشاف نموذجا                                أثر الفكر النحوي فى تأویل القرآن  ) ١ (
  ) ١(   

  )٢ (   .                                                         أثر الاعتزال فى تجیهات الزمخشري اللغویة والنحویة فى الكشاف  ) ٢ (

ـــــة  ) ٣ ( ـــــاب                  المـــــسائل الاعتزالی ـــــى كت ـــــى ضـــــوء مـــــا ورد ف ـــــسیر الكـــــشاف ف ـــــى تف                                         ف

  )٣ (   .        عرض ونقد  )   هـ   ٦٨٣  -   ٦٢٠ (                   الانتصاف لابن المنیر 

          عـــــا ودراســـــة   جم                                                الأثــــر العقـــــدي فــــى تعـــــدد التوجیـــــه الإعرابــــي لآیـــــات القــــرآن   ) ٤ (

  .                       محمد عبداالله بن حمد السیف  /        للدكتور

                                                 
  .          مختار لزعر  /                             كلیة الآداب واللغات للباحث –                       جامعة وهران بالجزائر –              رسالة ماجستیر    )١ (
        جامعـة –                           سلیمان محمد القـضاة ماجـستیر   /      اف أد     إشر–                            للباحث مهند حسن حمد الجبالي    )٢ (

        الیرموك
       هــــ رقـــم     ١٤١٨                                                     صـــالح الغامـــدي جامعـــة الیرمـــوك دار الأنـــدلس للنـــشر والتوزیـــع   /         إعـــداد أد   )٣ (

  .  ١٨  /     ٣٤١٧       الإیداع 
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������������������������ � � �� � �� � � �� � � � � �� � � � � ���  ) ١( � �
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   .                 المعتزلة ومبادئهم  )  أ (

   . "       الكشاف   "                 الزمخشرى وكتابه   )  ب (

                                                               ولما كانت الأصـول التـى بنـى علیهـا المعتزلـة مـذهبهم خمـسة جعلـت البحـث           

                                   ى كـــل مبحـــث مبـــدأ مـــن مبـــادئهم وأثـــره فـــى        تنـــاقش فـــ                   علـــى خمـــسة مباحـــث حیـــث 

  - :                               وهذه المباحث على النحو التالى ،               التوجیه الإعرابى
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   :                وهو على ثلاث نقاط

   .        ى الصفات                             الآیات التى استدلوا بها على نف  ) ١ (

  .        الرؤیة   نفي                           الآیات التى استشهدوا بها فى   ) ٢ (

   .        الكریم                         ستدلوا بها على خلق القرآن            الآیات التى ا  ) ٣ (

������������� � � � � � �� � � � ��������������������������������������� � � � � �� � � � � �� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � ���� �

   :           وفیه نقطتان

   .      للإنسانٕ        وٕارادته                              نزیه االله سبحانه عن فعل القبیح  ت  ) ١ (

  .                 خلق الإنسان لأفعاله  ) ٢ (
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   :                ویحتوى على أمرین

   .             ز وعده ووعیده                          تى تدل عندهم على أن االله منج        الآیات ال  ) ١ (

  .                           دخول المؤمن الجنة بسبب عمله  ) ٢ (
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                                                                              وقد اعتمدت في هذا التقسیم على رسالة ماجستیر أثـر الاعتـزال فـي توجیهـات الزمخـشري  )١ (

  .                           مع الفرق في  العرض والدراسة



       
 

 ٧٢٨
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 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

  الدراسة التمهيدية  

  

 )١   ( :       المعتزلة  )  أ (
  

                                                                    المعتزلــة هــم أبــرز الفــرق الكلامیــة فــى التــاریخ الإســلامى وقــد ظهــرت فــى البــصرة 

   :            لى أصول خمسة                                الثانى الهجرى وقد بنوا عقائدهم ع  ن  ر           فى مطلع الق

  

   :       التوحيد  )  ١ (

                                                                        والمقصود به عندهم اعتقـاد أن االله واحـد فیمـا تفـرد بـه مـن حقیقـة لا یـشاركه فیهـا 

   .                     وهى أن صفاته عین ذاته                 أحد من المخلوقین 

                 ونفــى الرؤیــة فــى  ،                    والقــول بخلــق القــرآن ،          نفــى الــصفات                       وهــذا المبــدأ عنــدهم یــشمل 

        الآخرة 

   :        هذا الأصل             ابن تیمیة عن      یقول 

                           الـصفات وغیـر ذلـك قـالوا إن                                 هو توحید الجهمیة الذى مضمونه نفي         وتوحیدهم    «

ٕاالله لا یرى وأن القرآن مخلوق وانه تعالى لیس فوق العالم و ُ                                                     ٕ                      أنه لا یقوم به علم ولا ُ

   . )٢ (                                     بصر ولا كلام ولا مشیئة ولا صفة من الصفات                      قدرة ولا حیاة ولا سمع و

  

   :     العدل  )  ٢ (

   :                  هذا المبدأ بقوله )  هـ   ٤١٥  ت  (                        ویشرح القاضى عبد الجبار 

   . )٣ ( »                                                                نه الاعتقاد بأن االله تعالى لا یفعل القبیح ولا یختار إلا الحكمة والصواب إ «

                                                 
                    وشـرح الأصـول الخمـسة  ،   ٢٤١ / ١                                           المغنـى فـى أبـواب التوحیـد والعـدل لعبـد الجبـار   :        انظر  )١ (

                  ضـمن رسـائل العـدل  ي                                  وأصـول العـدل والتوحیـد للقاسـم الرسـ ،   ١٣٨-   ١٣٢              لعبد الجبار صـ
  –                               والمعتزلة بین القـدیم والحـدیث  ،   ١١٢                              والفرق بین الفرق للبغدادى صـ ،   ١٢٣           والتوحید صـ

  .           وما بعدها ٢            بد الحلیم صـ      طارق ع / د .             محمد العبدة أ
                                                  تألیف الـشیخ تقـى الـدین أحمـد بـن تیمیـة منـشورات دار  ،  ٣٨                          مقدمة فى أصول التفسیر صـ )٢ (

  .       لبنان–        بیروت  ،            مكتبة الحیاة
                                         عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحید طـ  ي       للقاض   ٢٣٢ / ١             أصول الدین  ي           المختصر ف )٣ (

  .  هـ    ١٤٠٨        الثانیة 
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  –                   خلق العباد لأفعالهم   "                           م مجموعة من المسلمات منها                       ویشمل هذا المفهوم عنده

                                               والوجـوب والـصلاح والأصـلح واللطـف والقـدر والتكلیـف –   ین  یـ     العقل             الحسن والقبح 

   .                  ونفى القضاء والقدر  " ٕ                     إرسال الرسالة وغیرها  و

  

   :             الوعد والوعيد  )  ٣ (

   :               عن هذا المبدأ            عبد الجبار ي       ل القاض و ق ی

                                      یعلــم أن االله تعــالى وعــد المطیعــین بــالثواب                                  وأمــا علــوم الوعــد والوعیــد فهــو أن  «

          ولا یجــوز  ،                                                           وتوعــد العــصاة بالعقــاب وأنــه یفعــل مــا وعــد بــه وتوعــد علیــه لا محالــة

   . )١ ( »                  علیه الخلف والكذب 

ٕ                                          ٕ غفــــران االله للكبــــائر وانكــــار الــــشفاعة بأنواعهــــا  ي                       وهـــذا الأصــــل یــــشمل عنــــدهم نفــــ

         ة المطیــــــع ٕ           ٕ واحبـــــاط طاعـــــ ،ٕ                                      وٕایجـــــاب ثـــــواب المحـــــسن وعقـــــاب المـــــسیئ علـــــى االله

   . ي       بالمعاص

  

   :       المنزلتين             المنزلة بين   ) ٤ (

                                                            الحكــم علـــى مرتكــب الكبیــرة بأنــه فـــى الــدنیا بمنزلــة بــین منـــزلتین - :       عنــدهم ي  وهــ

   .                                           الإیمان والكفر وفى الآخرة خالد مخلد فى  النار

   :            عبد الجبار ي         قال القاض

                                                                  إن  صــاحب الكبیــرة لــه اســم بــین الاســمین وحكــم بــین الحكمــین لا یكــون اســمه  «

ًاسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن وانما یسمى فاسقا وكذلك فلا یكـون حكمـه حكـم  ٕ                                                                      ً ٕ

       هـو سـبب                          وهذا الحكم الذى ذكرنـاه  ،                                        الكافر ولا حكم المؤمن بل یفرد له حكم ثالث

   . )٢ ( »                                     تلقیب المسألة بالمنزلة بین المنزلتین 

  

   :                            الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  )  ٥ (

   .                                     لاة وغیرهم عند ارتكابهم ما یخالف الشرع                            یراد به عندهم الخروج على الو و

                                                 
  .   ١٣٧                     شرح الأصول الخمسة صـ )١ (
  .   ٦٩٧                     شرح الأصول الخمسة صـ )٢ (
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   :    االله     جار ي   زهد   / د     یقول 

ٌ                                                                ٌ وهــو واجــب علــى ســائر المــؤمنین كــل علــى قــدر اســتطاعته بالــسیف فمــا دونــه  «

                                                    جعلهم یضطهدون مخـالفیهم ویقـسون علـیهم لاعتقـادهم أنهـم  ي                  وهذا المبدأ هو الذ

   . )١ ( »ً      ًمنكرا                   بمخالفتهم قد أتوا 

                                               تزلــة التــى أقــاموا علیهــا مــذهبهم ونأخــذ مــن كــل مبــدأ               هــذه مبــادئ المع      .....  .    وبعــد

   .           على مذهبه ي                   فى الاستشهاد النحو ي                  استخدمها الزمخشر ى             بعض الآیات الت

  

   :                     الزمخشرى وكتابه الكشاف  )  ب (  

                  بـــــن عمـــــر الزمخـــــشرى                                        الزمخـــــشرى هـــــو جـــــار االله محمـــــود بـــــن عمـــــر بـــــن محمـــــد

   )٣ (        خــوارزم               فــى الجرجانیــة فــى       تــوفى  )٢ (           هـــ فــى زمخــشر   ٤٦٧        ولــد ســنة           الخــوارزمى 

   ي                                           من كبار شیوخ المعتزلة فى القـرن الـسادس الهجـر                  وكنیته أبو القاسم    هـ    ٥٣٨   سنة

ً                                             ً غایة فى الذكاء وجودة القریحة متقنا فـى كـل علـم ،                  فقد كان واسع العلم
        ویلقـب  . )٤ (

 .ً                   ً لأنه جاور بمكة زمانا  "        جار االله   "    بـ 
)   ٥(   

                   شـهد لـه بـذلك عـدد مـن ً                                                    ًكان الزمخشري واسع المعرفة عالمـا باللغـة والبلاغـة، وقـد 

  - :       العلماء

  

  - :                 وقال عنه السمعاني

                                                             كـــان یـــضرب بـــه المثـــل فـــي علـــم الأدب والنحـــو لقـــى الأفاضـــل والكبـــار وصـــنف  "

   )٦ ( "                                        تصانیف فى التفسیر وشرح الأحادیث وفى اللغة

                                                 
  .    ٢٠٠٢                  القاهرة بدون طـ  ،                 المكتبة الأزهریة ،                           المعتزلة لزهدى حسن جار االله )١ (
  .   ١٤٧ / ٣               معجم البلدان  ،                                    قریة على مسافة أربعة أمیال من خوارزم  :         زمخشر  )٢ (
                                                                            مدینــة خــوارزم أو مدینـــة خبــرة تابعــة لمدینـــة خراســان وهــى الأن غـــرب أوزبكــستان وســـبب  )٣ (

  ،    ٤٥٢ / ٢                    راجـــع معجـــم البلـــدان  ،                                           ها أنهـــا مـــسقط رأس العدیـــد مـــن العلمـــاء المـــسلمین    شـــهرت
  .  ١٢                  الزمخشري للحوفي ص   :      وانظر  .    ٤٥٣

  .       بیروت ،           دار الكتب–       طـ أ    ٣١٥ / ٣                                    طبقات المفسرین لشمس الدین الداودى  )٤ (
        وبغیــة    ٢٣٥ /  ١٢                    والبدایــة والنهایــة    ١٥١ /  ٢٠                   وســیر أعــلام النـبلاء    ٢٩٧ / ٦              راجـع الأنــساب  )٥ (

  .   ٢٧٩ / ٢    عاة    الو
  .          للسمعاني   ٢٩٧ / ٦         الأنساب  )٦ (
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  - :           وقال الذهبي

                                         صاحب الكشاف والمفصل كان رأسا فـى البلاغـة  ،                           العلامة كبیر المعتزلة النحوي "

   . )١ ( "                          لمعاني والبیان وله نظم جید           والعربیة وا

  - :                   وذكره السیوطي بقوله

ً                  ً متفننا في كل علم  ،                              غایة في الذكاء وجودة القریحة ،                         كان واسع العلم كثیر الفضل

ًمعتزلیا قویا في مذهبه ً                     ً ً                                         ً مجاهدا به داعیة إلیه علامة في الأدب والنحو ،ً
) ٢( .   

                  یـره ممـا جعلـه یوجـه                                                      وكما ذكر عنه العلماء أن للاعتزال أثر واضـح فـى كتبـه وتفك

                                                حیــث مذهبــه العقــدي ویــدافع عنــه حنــى لــو أدى بــه هــذا                        أفكــاره اللغویــة والبلاغیــة

                                                                       المـــسلك إلـــى مخالفـــة القواعـــد اللغویـــة التـــى اتفـــق علیهـــا الجمیـــع لـــذلك یقـــول عنـــه 

   )٣ (  ".                                                 محمود بن عمر الزمخشري صالح لكنه داعیة إلى الاعتزال    " - :      الذهبي

  - :     عنه             وقال أبو حیان

ٕ                                                              ٕرجل وان كان أوتى من علم القرآن أوفر حظ بجمـع بـین اختـراع المعنـى          وهذا ال «

   . )٤ ( »       منتقدة                                         وبراعة اللفظ ففى كتابه فى التفسیر أشیاء 

  - :             اي

                                                              اختلف العلماء في مذهب الزمخشري هل هو بصري أو كوفي أو بغدادي؟

   .ً                                                            ًفمن العلماء من یضعه في طبقة النحاة البصریین ویرونه تابعا لهم

   .            عبده الراجحي  /                               شوقي ضیف من البغدادیین وتبعه د  / َّ    َّده دَ  َ وع

                         إن أبــا القاســم یقــول بــآراء   "                                    فاضــل الــسامرائي عــن كونــه بــصري المــذهب   /       یقــول د

ً                                                               ًالبـــصریین وبعـــد نفـــسه بـــصریا ویعتمـــد الأســـس البـــصریة ویـــستعمل المـــصطلحات 

    رین ٕ                                                                  ٕالبصریة واذا صح أن تطلق لفظة بصري على النحاة الذین یعدون من المتأخ

   )٥ (  ".             فهو نحوي بصري
                                                 

   .    ١٣١ / ٨        ، الأعلام    ١٢٧ / ٦                ، ووفیات الأعیان   ٨٠ / ٤             أبناه الرواة   :       انظر )١ (
  .   ٢٧٩ / ٢              بغیة الوعاة  )٢ (
        بیــروت –                                  لــشمس الــدین الــذهبي ط دار المعــارف   ٧٨ / ٤                              میــزان الاعتــدال فــى نقــد الرجــال  )٣ (

  .     لبنان
  .  ٨٥ / ٧                        البحر المحیط لأبى حیان  )٤ (
                     فاضــل الــسامرائي ط دار   /              فمــا بعــدها د   ٣٧٩                                  ســات النحویــة واللغویــة عنــد الزمخــشري        الدرا )٥ (

  .      الندیم
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                  صــاحب مدرســة تقــوم  ه                                               فالزمخــشرى لا نــستطیع أن ننــسبه إلــى  مــذهب معــین وأرا

                                    یأخـذ مـا راق لـه مـن المـذاهب وقـد یهتـدي                                    على الانتقاء من المذاهب النحویة فهو 

     .                                                                   إلى آراء جدیدة المهم أن یخدم مذهبه الاعتزالي إلى ما ذهب إلیه من آراء

   :                            فى العبادى عن شخصیته النحویة   مصط   /             یقول الدكتور      لذلك  و

                                                                  وأما عن شخصیة الزمخشرى كعالم نحوى فهو حین یعرض القرآن مـن الوجهـة  «

                                                    وراء صناعته النحویـة كـالنحویین فیحیـف علـى جانـب المعنـى                  الإعرابیة لا ینساق 

ٕ                                                                    وٕانمـــا یجعـــل همـــه المعنـــى حیثمـــا كـــان هنـــاك تقـــدیر إعرابـــى فنـــراه یبـــین الأحكـــام 

                                                      ن فـروق معنویـة فهـو یعـالج النحـو القرآنـى مـن الناحیـة التـى                     النحویة وما وراءها مـ

                                                     تنسق معانیه وقـد تمتـد رعایـة الزمخـشرى للنـسق المعنـوى فـى                    تخدم تفسیر القرآن و

                                                                        الآیـــة الواحــــدة إلــــى رعایتــــه للتناســــب المعنــــوى فــــى القــــرآن كلــــه فالمعــــانى القرآنیــــة 

       . )١ (              لحكم إعرابى  ض                                           وتناسقها یضعها الزمخشرى نصب عینیه حینما یعر

  

   :               ومكانته العلمية             كتابه الكشاف 

                                   الكـــشف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل وعیـــون   "                          الكـــشاف وهـــو المـــسمى بتفـــسیر 

   . "                        الأقاویل فى وجوه التأویل 

                                                                        وقیل أن السبب في تألیفـه أن جماعـة مـن المعتزلـة كـانوا یرجعـون إلیـه فـي تفـسیر 

              اب ثـم اجتمعـوا                                            فیبرز لهم حقائقها فیفیضون في الاستحسان والاعج          بعض الآیات 

   . )٢ ( "                                        إلیه مفترحین أن یملي علیهم الكشف والكشاف

  

  - :                یصف هذا الكتاب )٣ (                      ویقو الشیخ حیدر الهروي

ــه فــى      ....  . " ــم یــر مثل َّ                                                             َّوبعــد فــإن كتــاب الكــشاف كتــاب علــى القــدر رفیــع الــشأن ل

                                                           ولم یرد شبیهه في تألیف الآخـرین اتفقـت تراكیبـه الرشـیقة كلمـة  ،             تصانیف الأولین

                                                 
  /             ، للــدكتور ً      ً  مختــصرا   ١٦٨  ،    ١٦٧                                               مــنهج الزمخــشرى فــى تفــسیر القــرآن وبیــان إعجــازه صـــ )١ (

  .             مصطفى العبادي
  .ً       ً  مختصرا   ١٠٨                  الزمخشري للحوفي ص    )٢ (
     ٨٥٤                               روف بــالهروي تلمیــذ التفتــازاني ت                                               هــو حیــدر بــن إبــراهیم الــشیرازي برهــان الــدین المعــ )٣ (

  .   ٩٩٨                  مقدمة ابن خلدون ص   :      وانظر
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ـــــــى محاســـــــن       لمهـــــــرة ا ا ـــــــسنة ال                         لمتقنـــــــین واجتمعـــــــت عل      كلمـــــــة  م                         أســـــــالیبه الأنیقـــــــة أل

                    بس بـــه لـــم تكـــن لـــه تلـــك  قـــ    إذا      ....  .                        وكـــل كتـــاب بعـــده فـــى التفـــسیر     ....  .        المفلقـــین

                          وقـد تداولتـه أیـدي النظـار  :   قـال      .....  .                                    الطلاوة، ولا تجد فیه شيء من تلك الحـلاوة

         لوك طریـــق                                                      فاشـــتهر فـــى الأقطـــار كالـــشمس فـــى وســـط النهـــار إلا إنـــه لأخطائـــه ســـ

ٕ                                                              ٕ واغفالــه للإجمــال فــى الطلــب أدركتــه حرفــة الأدب، ولفــرط أربــاب الكمــال  ،    الأدب

ً                                                                      ًأصابته عـین الكمـال فـالتزم فـى كتـاب أمـورا أدهـشت رونقـة ومـاءه وأبطلـت منظـره 

                                                               ورواه فتكــــــدرت مــــــشارعه الفیاضــــــة وتــــــضیقت مــــــوارده الــــــضاحیة وتنزلــــــت رقبتــــــه 

   )١ ( .       العالیة

  

   :              منهجه في الكشاف

                          الـــذي یـــؤمن بالعقـــل ویقدســـه  ي                        ف شخـــصیة الزمخـــشري المعتزلـــ             یظهـــر فـــي الكـــشا

ً                                                                         ًویقدمه على السنة والجماعة والقیاس وقد جعل مـن هـذا الكتـاب منبـرا للـدعوة إلـى 

                                                     تــه وكانــت لــه فــي عرضــه لتفــسیر الآیــات عــدة ســمات نلخــصها علــى   وی         مذهبــه وتق

   . )٢ (            النحو التالي

              مكیــة أم مدنیــة                                                   یبتــدئ تفــسیره للــسورة بــذكر اســمها وعــدد آیاتهــا وهــل هــي   -   أ

ًوقـــد یـــذكر أحیانـــا ســـبب النـــزول مـــستعینا علـــى إیـــضاحها بـــالنحو واللغـــة  ً                                                             ً ً

                                                              والبلاغة ویستخدم أسلوب المناقشة فى كشف المعـاني الحفیـة للآیـة علـى 

  - :       ه بقوله                 سؤال والجواب عن ض           طریقة اقترا

   . "    قلت   "                 ویجیب عنه بقوله   "         فإن قلت   " 

                     ى یناصــر معناهــا مذهبــه  تــ                                     یقــف الزمخــشري أمــام ظــاهر بعــض الآیــات ال- ب

                 جعلهــــا متــــشابهة ثــــم  ی   ه       معتقــــد ا                               فیجعلهــــا محكمــــة والتــــى یخــــالف ظاهرهــــ

   .                  یوجهها لخدمة مذهبه

  
                                                 

  .    ١٠٣٢                ، وراجع المقدمة     ١٤٨٣ / ٢             كشف الظنون  )١ (
         لمـصطفى    ٢٨٣  -   ٢٨٠                                                        قد رجعت في هذه الفقرة إلـى مـنهج الزمخـشري فـى تفـسیر القـرآن    )٢ (

                   والزمخـــشري للحـــوفي   ٤٩  -  ٤٥ / ١                                             الحـــویني ، والمـــسائل الاعتزالیـــة فـــى تفـــسیر الكـــشاف 
  .           فما بعدها   ١٢٤
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  - :                محمد حسین الذهبى   /   ل د و ق         وفي ذلك ی

                                                                    والمبـــدأ الـــذى علیـــه الزمخـــشرى فـــى تفـــسیره ویعتمـــد علیـــه عنـــدما تـــصادفه آیـــة  «

             المحكمــة وهــذا   ت                                                    تخــالف مذهبــه وعقیدتــه هــو حمــل الآیــات المتــشابهة علــى الآیــا

M  o  n  m  l  k  j  i    h   g                             المبــدأ قــد وجــده فــى قولــه تعــالى

s  r   q  p L) ١(     

ـــــات  ـــــسیر الآی ـــــیهن تف ـــــاب أى أصـــــل الكتـــــاب یحمـــــل عل                                                             والمحكمـــــات هـــــن أم الكت

   :          مثال ذلك ،                              المتشبهات وترد إلیها وتفسر بها

 M:  9  8   7   6  5 L) ٢( .   

 M        /  .      -L) ٣( .   

   .  ١١   :      الشورى M3        2  1  L   :                          ها الزمخشري وغیره إلى قوله      فقد رد

                                   بلفـظ یـشتبه علیـه ظـاهره ولا یتفـق مـع َّ  َّرَ                                    َ فالزمخشرى مثل غیـره مـن المعتزلـة إذا مـ

   خـر  آ              بین للفظ معنى  ی                              أن یبطل هذا المعنى الظاهر وأن    ه                   مذهبه یحاول بكل جهد

ً                ًموجودا فى اللغة 
) ٤( .   

                              بـذلك فـى توضـیح معنـى الآیـة ویقـوم           ویـستعین                             یبین أوجه القراءات في الآیـة-  جـ

ــــى  ــــك مــــن اخــــتلاف معن ــــستتبع ذل ــــین القــــراءات ومــــا ی                                                           أن الفــــرق اللغــــوي ب

   )٥ ( .    الآیة

ـــات التـــى لایمـــس       یفـــسر- د ـــه فـــي الآی ـــل فی ـــالقرآن تفـــسیرا ظـــاهرا لا تأوی ً القـــرآن ب ً                                                            ً ً

                                                              ظاهرهـــا الـــرأى الاعتزالـــي أو مبادئــــه ویستـــشهد بالأحادیـــث النبویـــة وكــــلام 

   )٦   ( .                             ابة والتابعین فى تفسیر السورة         أعلام الصح

                                                           فـــى إیـــراده للأحادیـــث النبویـــة والقـــصص الإســـرائیلیة فـــأورد أحادیـــث      تـــسامح  -  هــــ

   )٧   ( .                         ضعیفة دون التنبیه على ذلك
                                                 

  . ) ٧ (        من الآیة   :            آل عمران  )١ (
  . )   ١٠٣ (        من الآیة   :          الأنعام  )٢ (
  . )  ٢٣ (     الآیة   :           القیامة  )٣ (
  .   ٤٤٥ / ١                    التفسیر والمفسرون  )٤ (
  .               من سورة النحل ٧      آیة    ٥٩٤ / ٢            راجع الكشاف    )٥ (
  .   ٢٩٩ / ١            راجع الكشاف    )٦ (
  .ً       ً  مختصرا  ٤٩  –    ٤٦ / ١                       راجع المسائل الاعتزالیة    )٧ (
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ً                                                                       ًوأخیرا نـود القـول بـأن الكـشاف یعـد أضـخم تفـسیر للمعتزلـة وصـل إلینـا وهـو یعبـر 

                      أقــوال أئمـة المعتزلــة                                                عـن عقائــدهم مـن خــلال تفـسیره للأیــات وقـد جمــع الزمخـشري

    .  )١ (                  فیه وأفاد من كتبهم

   . )٢ (       القبر ب                                                       وقد خالف المعتزلة فى بعض المسائل القلیلة مثل إثباته عذا

   . )٣ (                    غیر موضع من كتابه  ي ف  ٕ             وٕاثباته العلو

  - :ً    ً قائلا                                  وقد وقد كان الزمخشري یفتخر بكتابه 

          ِ ل كشافِ      مري مث     ـــــ            وليس فيها لع                    ير فى الدنيا بلا عدد        ـــــــ         إن التفاس

   . )٤ (                           فالجهل كالداء والكشاف كالشافي                                إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته 

     ... .           وهو غیر ذلك

  واالله أعلم

                                                 
  .   ٢٥٠  -   ٢٤٣                            راجع لمحات فى علوم القرآن –                           والقاضي عبدالجبار وغیرهم           مثل الجاحظ   )١ (
  .          آل عمران   ١٨٥      آیة    ٤٤٩ / ١            انظر الكشاف    )٢ (
  .       النحل–    ٥٠      آیة    ٦١٠ / ٢             نفس المرجع  )٣ (
  .   ٤٩١ / ٥                 انظر معجم الأدباء    )٤ (
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  المبحث الأول

  تأثره بفضية التوحيد ونفى الصفاتالتوجيه الإعرابى و

  

   :             وفيه ثلاث نقاط      

أولا
ً
    
ً

   .                                      الآيات التى استدلوا بها على نفي الصفات :

ثانيا
ً
      
ً

   .                            لتى استشهدوا بها في نفي الرؤية         الآيات ا :

ثالثا
ً
      
ً

   .                                             الآيات التى استدلوا بها على خلق القرآن الكريم :
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  المبحث الأول

  والصفات )١(التوجيه الإعرابى عند الزمخشرى وتأثره بقضية التوحيد

  - :             تعريف التوحيد

  د                                                          الإیمـان بـاالله وحـده لا شـریك لـه واالله الواحـد الأحـد الأوحـد والمتوحـ :            والتوحید لغـة

ً              ًأى جعله واحدا   " ً            ًوحده توحیدا   "                                  ذو الوحدانیة والتوحد وهو مشتق من 
) ٢( .   

  - :ً       ًواصطلاحا

                        هـو العلـم بـأن االله تعـالى  :                      وهـو فـي اصـطلاح المتكلمـین                      یقول القاضـي عبـدالجبار 

ً نفیـــا واثباتـــا علـــى الحـــد الـــذى                                        واحـــد لا یـــشاركه غیـــره فیمـــا یـــستحق مـــن الـــصفات ٕ ً                            ً ٕ ً
   . )٣ (                 یستحقه والإقرار به

      ، وقـد                      ي لـه فـي القـدم والإلهیـة   ثـان                                     عند المعتزلة هو الإقرار بأن االله واحد لا         التوحید 

                                 تجــسیم موقـف التأویـل وبنــوا علـى هــذا                                      وقفـوا مـن الآیــات التـى یـدل ظاهرهــا علـى ال

  - :ً                               ًالتوحید كثیرا من المعتقدات منها

                                     وقــالوا إنــه عــالم بذاتــه قــادر بذاتــه لــئلا                              تفــى الــصفحات المــستقلة القدیمــة   ) ١ (

  )٤   ( . "           أهل التوحید  "                اسموا أنفسهم  ،               القدماء ولهذا  دد    تع        یؤدي إلى

ً   ً یـــزا حً             ًتامــا مـــن كــل وتً                              ًنفــى التــشبیه عـــن االله ســبحانه نفیـــا   ) ٢ (
  ً          ً وجهــة مكانـــا   )٥ (

   .ً                ً وجهة وصورة وجسما

           تعـالى واحـد                                              التوحیـد عنـد المعتزلـة یقـصد بـه الإقـرار بـأن االله    كـان              وبناء على ذلك 

                               لتوحیـد ولا شـریك لـه فیمـا یثبـت لـه                وهـو مـن جملـة ا ،                          لا ثانى له فى القـدم والإلهیـة

                                                                  أو ینفــــى عنــــه مــــن الــــصفات مــــع اشــــتراط العلــــم والإقــــرار بهــــذه الوحدانیــــة وعــــدم 

   .ً                                           ً المشاركة ومن لم یحقق هذین الشرطین فلیس موحدا

                                                 
                                                                                 التوحیــد عنــد أهــل الــسنة هــو إقــرار االله بمــا یخــتص بــه ســواء بــإقراره بتوحیــد العبــادة بــأن لا   )١ (

ٕ                                                                                    ٕتكون إلا له واقراره بالأفعال كالخلق والرزق والتدبیر وهـو توحیـد ألوهیـة وتوحیـد ربوبیـة أو 
   ".                                                                          إقراره بأسماءه الحسنى وصفاته العلى من غیر تكییف ولا تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل

  .                                     والقاموس المحیط باب الدال فصل الواو ، "    وحد   "              لسان العرب  )٢ (
  .ً      ً  مختصرا  ٢٩ ١  ،    ١٢٨                   شرح الأصول الخمسة  )٣ (
  .  ٤٩ / ١             الملل والنحل    )٤ (
  .           فما بعدها  ٤٩ / ١     نفسه    )٥ (
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                                                                         ویعد هذا المبدأ عندهم لب مذهبهم وبنوا علیه عدة أشیاء وهـى اسـتحالة رؤیـة االله 

   .                         سبحانه وتعالى یوم القیامة

   .ً                                               ًات لیست شیئا غیر الذات وأن القرآن مخلوق الله تعالى        وأن الصف

   :            نفى الصفات :           النقطة الأولى

   :                     الآيات التى استدلوا بها

   ،        والكـلام ، ع                 ه وتعـالى مثـل الـسم                                           یرى المعتزلة نفى الصفات القدیمة عن االله سـبحان

                                                         والقــدرة والاســتواء علــى العــرش وغرضــهم فــى ذلــك إقــرار التوحیــد  ،        والعلــم ،      والبــصر

                                         التعـــدد والحـــدوث ویتـــأولون آیـــات الـــصفات التـــى                       االله ســـبحانه وتعـــالى عـــن       وتنزیـــه

   :            عند الزمخشري              الآیات التالیة                                          یتعارض ظاهرها مع مذهبهم الاعتزالى ومن ذلك 

   . )١ (MM   L  K  J    I  H  GN Q  P    O   L           قال تعالى  )  ١ (

      بالـسر                                                     القـول عـام یـشمل الـسر والجهـر فكـان فـى العلـم بـه العلـم  :             یقـول الزمخـشرى

         كمـا أن  ،                                                كد فى بیان الاطلاع على نجواهم مـن أن یقـول بعلـم الـسر آ            وزیادة فكان 

                              ثــم بــین ذلــك بأنــه الــسمیع العلــیم                                           قولــه یعلــم الــسر أكثــر مــن أن یقــول یعلــم ســرهم، 

   . )٢ (        ....." .                        ، فكیف تخفى علیه خافیة ؟     لذاته

     وعلـة    هم      عنـد          هـو التوحیـد                             ن ذات االله وصفاته شـئ واحـد وهـذا  إ                 وهو یرید أن یقول   

M        r   q  p  :         مــن قولــه        أراده فــي          وهــذا مــا        القــدماء        مــن تعــدد                 ذلــك عنــدهم الخــوف 

     sL ٢٢٠   :       الشعراء     

  - :            ویقول الطبري

                           ون ربـي یعلـم قـول كـل قائـل فـى ُ                                           قُل یامحمد للقـائلین أفتـأتون الـسحر وأنـتم تبـصر  " 

      ون مـن        ما یقولـ م                                                  اء والأرض لا یخفى علیه منه شيء وهو السمیع لذلك كله و م   الس

   )٣ (       ...." .                                        الكذب العلیم بصدقي وحقیقة ما أدعوكم إلیه

                                                                        فاالله سبحانه یتصف بتمام العلم بالسر والعلانیة ولم یذكروا كون الصفة هـي ذاتـه 

   .                                    سبحانه كما قال الزمخشري العلیم لذاته

  

                                                 
  . ) ٤ (     الآیة   :           الأنبیاء  )١ (
  .   ١٠١ / ٢         الكشاف  )٢ (
  .  ١٥ /  ١٨                         وانظر التحریر والتنویر    ٣٢٢ / ٣                                         تفسیر الطبري جامع البیان فى تفسیر القرآن    )٣ (
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      . )١ (M  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥L           قال تعالى   )  ٢ (

§      ¨  ©  M        لإیمــان               بالامتحــان فــي اM  ¦  ¥L    :             یقــول الزمخــشرى

  ªL   قلت لم یزل بعلمه  ؟                                       فإن قلت كیف وهو عالم بذلك فیما لم یزل «    فیه                   

ًمعــــدوما ولا یعلمــــه موجــــودا إلا إذا وجــــد والمعنــــى  ً                                          ً                     میــــزن الــــصادق مــــنهم مــــن  ت ی ل   وً

   .      الكاذب

َّولیعلمن   "           والزهرى          وقرأ على  ُ        َّ    ،                                     من الإعلام أى ولیعرفنهم االله للناس مـن  هـم  " ُ

                                                      م بعلامــــة یعرفــــون بهــــا مــــن بیــــاض الوجــــوه وســــوادها وكحــــل العیـــــون  هَّ     َّیــــسمن ل   أو 

   . )٢ ( »       وزرقتها

   :ً                     ً وقال ابن المنیر معلقا

                          لـــم بالكـــائن غیـــر العلـــم بـــأن                                  هـــام بمـــذهب فاســـد وهـــو اعتقـــاد أن الع ی            فیمـــا ذكـــر إ «

                                                                       سیكون والحق أن علم االله تعـالى واحـد یتعلـق بـالموجود زمـان وجـوده وقبلـه وبعـده 

ً ذكر العلم ههنا وان كان سابقا على وجود المعلوم التنبیه  ة   ائد                 على ما هو علیه وف ٕ                                                       ً ٕ
      هم ن   علمــــــــــــ ن   ل                                           بالــــــــــــسبب علــــــــــــى المــــــــــــسبب وهــــــــــــو الجــــــــــــزاء كأنــــــــــــه قــــــــــــال تعــــــــــــالى

   . )٣ ( "                         فلنجازیهم بحسب علمه فیهم   " 

                                                     المعنـى ولـیعلمن صـدق الـصادق بوقـوع صـدقه منـه وكـذب الكـاذب   "             وقال الزجاج 

                           لـم الـصادق مـن الكـاذب قبـل أن                                            بوقوع كذبه منه وهو الذى یجازى علیه واالله قـد ع

     . )٤ (                                    القصد قصد وقوع العلم بما یجازى علیه              یخلقهما ولكن 

  - :        ل النحاس   یقو و

ً فیــه قــولان أحــدهما أن یكــون صــدقوا مـــشتقا مــن الــصدق والكــاذبین مــشتقا مـــن  « ً                                                                 ً ً
       فقــالوا                       فلیبــین االله الــذین صــدقوا    "                                      الكــذب الــذى هــو ضــد الــصدق ویكــون المعنــى 

   .                                        مثل ذلك والذین كذبوا حین اعتقدوا غیر ذلك                    نحن مؤمنون واعتقدوا 

ً                                             ًصــدقوا مــشتقا مــن الــصدق وهــو  الــصلب والكــاذبین مــن            أن یكــون :           والقــول الآخــر
ـــــذین  ـــــیعلمن االله الـــــذین ثبتـــــوا فـــــى الحـــــرب وال                                                                   كـــــذب إذا انهـــــزم فیكـــــون المعنـــــى فل

   . )٥ ( »    ...  .ً                           ً  فلیعلمن فى موضع لیبین مجازا ت    وجعل    ...  .       انهزموا

                                                 
  . ) ٣ (        من الآیة   :            العنكبوت  )١ (
  .   ٤٣٦  ،    ٤٢٥ / ٣         الكشاف  )٢ (
  .   ٤٣٦ / ٢           على الكشاف     صاف  ت           حاشیة الان )٣ (
  .   ١٦٠ / ٤ٕ                             ٕ معانى القرآن واعرابه للزجاج  )٤ (
  .                         زهیر غازى زاهد عالم الكتب /     ت د ،ً     ً مختصرا  ٣٠   ،  ٢٩ / ٣                      إعراب القرآن للنحاس  )٥ (
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    هـــو   ،                                        زمخـــشرى فلنأخـــذ كـــلام الزجـــاج وغیـــره أن لـــیعلمن                     ولكـــى نبعـــد عـــن تأویـــل ال

                           أمـا علـم  االله فهـو عـالم بمـا  ،                                      صدق الصادق وكذب الكـاذب للمجـازاة علیـه     إظهار

   .                      فلا حدود لعلمه سبحانه        ما سیكون ب     كان و

  

  

   )١ ( M3        2  14     7  6     5   L    :         قال تعالى  )  ٣ (  

  - :             یقول الزمخشري

                                  وهم یریدون عن ذاته قصدوا المبالغة   .                البخل عن مثله  قى   فتن   ،                 قالوا مثلك لا یبخل

َّفى ذلك فسلكوا به طریقة الكنایة، لأنهم إذا نفوه عمن یسد مسده وعمـن هـو علـى  َّ ُ                                                                       َّ َّ ُ
             فــر الـذمم كــان  خ           العـرب لا ت- :                                          أخـص أوصــافه فقـد تفــوه عنـه ونظیــره قولـك للعربــي

        ......   خفر                    أبلغ من قولك أنت لا ت

 M3        2  1  L                       لـــم یقـــع فـــرق بـــین قولـــه                           فـــإذا علـــم أنـــه مـــن بـــاب الكنایـــة

                                                               إلا ما تعطیه الكنایة عـن فائـدتها وكأنهمـا عبارتـان متعاقبتـان علـى  ،  ١١   :      الشورى

   )٢ ( "    ....                  المماثلة عن ذاته     نفي             معنى واحد وهو

       أصــلیان   "     مثــل   "                                   أنــه لا زیــادة فــى الآیــة بــل والكــاف و  :                     ویــرى غیــره مــن المفــسرین

"  #  $  %  M                  ى صــــفة كقولــــه تعــــالى       علــــى معنــــ  "    مثــــل "ٕ               وٕانمــــا یحمــــل لفــــظ 

& L ) ـــیس مثـــل صـــفته تعـــالى شـــئ مـــن الـــصفات التـــى  )٣                                                     فیكـــون المعنـــى ل

   . )٤ (     لغیره

                                                    بمعنــى ذات أى لــیس شــىء كذاتــه وهــذا علــى وجــه المبالغــة فــى   "     مثــل   "   ن  إ     وقیــل 

                                                                        نفى الوصف عن االله تعالى بنفیها فـى اللفـظ عـن مثلـه فثبـت انتفاؤهـا عنـه بـدلیلها 

                                                      مثلــك لا یفعــل هــذا وهــم یعنــون بــه المخاطــب نفــسه فهــو كنایــة                وهــذا كقــول العــرب

   .                       عن الذات فى من لا مثل له

                                                 
   ).  ١١ (        من الآیة   :        الشورى    )١ (
  .   ١٢٧ / ٤       الكشاف    )٢ (
  . )  ٣٥ (        من الآیة   :         الرعد  )٣ (
  .   ٥٤٦ / ٩              والدر المصون ،   ٥٩٧ / ٢                                 المفردات فى غریب القرآن للراغب  )٤ (
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                        مثلـي لا یقـال لـه هـذا أى  :                                     العرب یقیم  المثل مقام الـنفس  فتقـول :              وقال ابن قتیبة

   . )٢ (                                            وهذا رأى الزمخشرى والرازى وأبى حیان وغیرهم )١ (             أنا لا تقال لى

                یماثله وهـو ذاتـه   "                        ان له مثل لكان مثله شئ                                 وهذا غایة لنفى التشبیه إذ لو ك :   قیل

   . )٣ (                      ودل على أنه لیس له مثل  "           لیس كمثله   "                تعالى فلما قال 

   :                     قال القاضى عبد الجبار

   . )٤ ( »                                           وكل الأمة یقولون إن االله واحد لیس كمثله شىء  «

              یـة عنـه سـبحانه   ثل                بالغـة فـي نفـي الم م                                        فالزمخشري لا یرى زیادة الكاف ویرى أنهـا ال

   :                           رأى المفسرون رأیین آخریین          وتعالى وقد

  "    شــئ   "                     فــى خبــر لــیس المقــدم و                                         أن الكــاف زائــدة لتأكیــد نفــى المثــل داخلــة  :    الأول

ً                                                  ًاسمها مؤخرا والتقدیر لیس شئ مثله وهذا رأى الجمهور 
) ٥( .   

   :         قال الأخفش و

                       إبـراهیم فـى ربـه أو الـذى                                                    الكاف زائدة والمعنى واالله أعلم ألم تـر إلـى الـذى حـاج  «

      لــیس  :    یقـول  M3        2  14    L                             ریـة والكـاف زائـدة فـى كتـاب االله        علـى قَّ  َّرَ  مَـ

   . )٦ ( »                     كهو لأن االله لیس له مثل 

  

   :        ل الزجاج و ق ی

                  المعنى مثل مثله  :                                                     هذه الكاف مؤكدة والمعنى لیس مثله شئ ولا یجوز أن یقال «

ً    ً علوا               تعالى عن ذلك  ،                                  شئ لأن من  قال هذا فقد أثبت المثل الله
) ٧( .   

ٕ      وٕانمــا   "     مثــل   " ٕ                                            ٕالكــاف أصــلیة ولیــست زائــدة وانمــا الزائــد هــو لفــظ      أن  :            الــرأى الثــانى

   . )٨ (                          زیدت لتفصل الكاف من الضمیر
                                                 

  .   ٥٤٥ / ٩               والدر المصون  ،   ٤٨٩ / ٧               البحر المحیط  )١ (
  .   ٢١٨ / ١          ، والإتقان    ٣٩٩ / ٣          والكشاف  ،   ٣١٠ / ٤               راجع البرهان  )٢ (
                                                                          الإیضاح فى علـوم البلاغـة للخطیـب القزوینـى هـو جـلال أبـو عبـد االله محمـد القزوینـى ت  )٣ (

٧٣٩   .  
  .       بیروت                   ، دار الكتب العلمیة   ٣٣٧    صـ ،   ١٥١                                فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة صـ )٤ (
  .   ٢٥٠                       وتأویل مشكل القرآن صـ ،   ١٨٢ / ١                          راجع معانى القرآن للأخفش  )٥ (
         والأصــــول    ٣٩٥ / ٤ٕ                       ٕ ومعــــانى القــــرآن واعرابــــه  ،   ١٤٠ / ٤         والمقتــــضب    ١٨٢ / ١               معــــانى القــــرآن  )٦ (

  .   ٢٧٥ / ٢           والبرهان    ٤٣٨ / ١
  .   ٣٩٥ / ٤ٕ                      ٕ معانى القرآن واعرابه  )٧ (
  .   ٢٧٥ / ٢             والبرهان  ،   ٥٤٤ / ٩               ، والدر المصون   ١٨ /  ٢٥                    راجع تفسیر الطبرى  )٨ (



       
 

 ٧٤٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

   :          قال البغوى و

»    M   3        2  1L مثل صلة أى لیس  هـو كـشئ فأدخـل المثـل للتوكیـد                                             

   . )٢ (   »                                والمعنى فإن أمنوا بما أمنتم به )١ (M  X  W  V  U  T  SL       كقوله 

                         الزیادة فى القرآن الكریم                               دة الكاف ولا زیادة مثل لأن دعوى                     وعلى هذا لا تقول بزیا

   .          غیر مقبولة

  

   :                   قال الخطیب القزوینى

      وفیهـــا   ن                                        للحـــال أو الـــصفة أو القـــصة إذا  كـــان لهـــا شـــأ  "      المثـــل    "  ة            اســـتعیر لفظـــ «

   .     غرابة

   . )٣ ( M  %  $  #     "  !L   "                          وهو فى القرآن كثیر كقوله 

   . )٤ (Mj  i  hL ً                ًتوقد نارا وكقوله                                  أى حالهم العجیب الشأن كحال الذى اس

   . )٥ (M@   ?  > L                                              أى الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة وقوله 

   . )٧ ( »   )٦ (MZ  Y  X       W  V L                                    أى صفتهم وشأنهم  المتعجب منه وكقوله

                                                                      وممــا یقــوى هــذا الــرأى أن الآیــة شــاملة للتنزیــه والإثبــات فــى بــاب الــصفات إذ هــى 

                                         ماء والــصفات لأنهــا جمعــت بــین إثبــات الــصفات الله                  واضــح فــى بــاب الأســ     دســتور

     . )٨ (      ......                نفى التمثیل عنها و

                                                                        وعلیه فهذا التوجیه یقوم على نفى تشبیه صفاته بصفات المخلوق ثم إثبات أوسع 

       الــسمع      صــفة                                                وهمــا الــسمع والبــصر والتقــدیر لــیس شــئ یــشبه صــفته ولــه       الــصفات 

   . )٩ ( ق        التناس      قوة في           الموضوع و       وحدة في                والبصر وهذا فیه 

  

                                                 
  . )   ١٣٧ (        من الآیة   :          البقرة  )١ (
  .   ١٢١ / ٤               تفسیر البغوى  )٢ (
  . )  ١٧ (        من الآیة   :          البقرة  )٣ (
  . )  ١٦ (        من الآیة   :         النحل  )٤ (
  . )  ٢٩ (        من الآیة   :         الفتح  )٥ (
  . )  ١٥ (        من الآیة   :        محمد  )٦ (
  .   ٣١٦                       الإیضاح علوم البلاغة صـ )٧ (
  .            صالح القوازى   /   د   ٢٠٨ / ١                              شرح العقیدة الواسطیة للشیخ )٨ (
  .   ٥٤٩ / ٢              لآیات القرآن   ١٧                                        الأثر العقدى فى تعدد التوجیه الإعرابى صـ )٩ (
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   . )١ (M   §  ¦  ¥  ¤L           قال تعالى   )  ٤ (  

   .                                                            ومن نفى التجسید عندهم علو االله سبحانه على خلقه وكونه فوق عباده

   :                      یقول القاضى عبد الجبار

                             ة للفوقیــــة بالــــذات كقولــــه تعــــالى        المبینــــ »   مــــن ً                ًیــــة مقرونــــا بــــأداة  ق و ف             التــــصریح بال «

M   §  ¦  ¥  ¤Lـــه ســـ  مـــن              ى ذكرهـــا مجـــردة        الثـــان M  Ô       بحانه                الأداة كقول

×  Ö     Õ L) ٣ ( » )٢(     

ــــال                                بمعنــــى المكــــان إذا عــــلا علــــى مكــــان                     إنمــــا تــــستعمل فــــى اللغــــة  "     فــــوق   "    :    وق

ـــــره ـــــى تلـــــك    ... .    غی ـــــه المبالغـــــة ف ـــــالمراد ب ـــــول بعـــــض الأوصـــــاف ف ـــــل الق ـــــى قی                                                      ومت

   . )٤   (     ..... .      الصفات

  

   :             وقال الزمخشرى

ً            ًم عـذابا مـن                أن یرسـل علـیه ه             فمعنـاه یخافونـ  "        یخـافون  "        علقته بـ   إن   "         فوقهم   من  "    «
ًیخافون ربهم عالیا قـاهرا كقولـه تعـالىً               ًحالا منه فمعناه   "       بربهم   " ٕ                ٕفوقهم وان علقته  ً                                   ً ً 

 M×  Ö     Õ  Ô L) ٥(    وقوله تعالى             M  v  u  tL) ٧ ( »   )٦( .   

                      مكــان معــین بــل هــو فــى كــل    فــي   الله  ا                                     فالزمخــشرى فــى تأویلــه هــذا ینفــى أن یكــون 

   .          الاعتزالي             وهذا معتقده                            مكان لذلك یفسر فوق كما رأینا

                               بالقهر والغلبة علـیهم أى هـم تحـت                                     القرطبى وأبوحیان فالفوقیة الاستعلاء     ذكره    كذا 

   . )٨ (                   تسخیره لا فوقیة مكان

   :           وقال الطبرى

                                ن المراد یخافون عقاب ربهـم وأكثـر  أ   :             لوجهین أحدهما  "          من فوقهم    "  ٕ           ٕ وانما قال  «

   .                                      ما یأتى العقاب المهلك إنما یأتى من فوق

                                                 
  . )  ٥٠ (        من الآیة   :         النحل  )١ (
  . )  ١٨ (        من الآیة   :          الأنعام  )٢ (
  .   ٣٨١ / ٢                       شرح العقیدة الطحاویة  )٣ (
  .   ٢٣٨  ،    ٢٣٧ / ١                متشابه القرآن  )٤ (
   ).  ١٨ (        من الآیة   :        الأنعام    )٥ (
  . )   ١٢٧ (        من الآیة   :          الأعراف  )٦ (
  .   ٥٨٦ / ٢         الكشاف  )٧ (
  .   ٣٥٠ / ٤                       والجامع لأحكام القرآن  ،   ٤٩٩ / ٥             راجع البحر  )٨ (
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ٍ سـبحانه  وتعــالى لمـا كـان موصــوفا بأنـه عـال         إن االله :  خـر   والأ ً                                        ٍ             بمعنـى أنــه ٍ      ٍ  متعــالً

                                                                قـــادر علـــى الكمـــال حـــسن أن یقـــال مـــن فـــوقهم لیـــدل علـــى أنـــه فـــى أعلـــى مراتـــب 

   . )١ (        القادرین

  

                                                                   وكـــلام القرطبـــى وأبـــو حیـــان مقبـــول لأن الفوقیـــة هنـــا قـــد یـــراد بـــه الاســـتعلاء واالله 

   .                             سبحانه منزه عن المكان والزمان

  

   :               یجوز فیها وجهان  "          من فوقهم   "        قوله  :    حلبى         السمین ال     وقال 

ـــ    :      أحــدهما ً                                      ًأى یخــافون عــذاب ربهــم كائنــا مــن فــوقهم لأن   "        یخــافون   "             أن یتعلــق ب
ً                                     ًنـه متعلـق بمحـذوف أى یخـافون ربهـم عالیـا  أ   :         والثـانى ،                       العذاب إنما ینزل من فوق

         . )٢ (» M×  Ö     Õ  Ô L ً                           ًعلیهم قاهرا لهم كقوله تعالى

                                                 
  .   ٣٦٤ / ٣              مجمع البیان  )١ (
         طــــ دار  ،                            عـــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون /                 للــسمین الحلبــى ت   ٣٣٣ / ٤              الــدر المــصون  )٢ (

  .             الكتب العلمیة
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ثانيا
ً
     
ً

   . )١ (                      رؤية االله سبحانه وتعالى     نفي                 الإعرابى فى قضية         التوجيه :

   :           فى ثلاث آیات      نأخذه                        الإعرابى عند الزمخشرى         والتوجیه

   . )٢ (M:  9  8   7   6  5; >  =  <  L           قال تعالى   )  ١ (

   . )٣ (Mª  ©  ¨  §  ¦ L            قال سبحانه   )  ٢ (

         . )٤ (L(  *    +    ,   -      .  /        M           قال تعالى   )  ٣ (

***********************  

       وبعـض  ،                                         الى أمـر مـسلم عنـد أهـل الـسنة أنكـره المعتزلـة                  رؤیـة االله سـبحانه وتعـ  )  ١ (

   .                                      الفرق لا یؤمنون برؤیة االله تعالى فى الآخرة

   :                      یقول القاضى عبد الجبار و

         لا یجـوز –                                            والزیدیة والخوارج وأكثر المرجئة فإنهم قالوا                         فأما أهل العدل بأسرهم  «

                                               وتعـــالى بالبـــصر ولا یـــدرك بـــه علـــى وجـــه لا لحجـــاب ومـــانع                  أن یـــرى االله ســـبحانه 

     . )٥ (   »                   ولكن أن ذلك یستحیل 

   . )٦ (M :  9  8   7   6  5;   >  =  <  L          قال تعالى

   :                      ابن أبي العز الدمشقي          قال القاضى و

 M   7   6  5Lلا یدرك ولا یحاط به فإن الإدراك هو    ، وُ               ُ المعنى أنه یرى                                

                              فالرؤیــة والإدراك كــل منهمــا یوجــد    ..  .        الرؤیــة                             الإحاطــة بالــشئ وهــو قــدر زائــد علــى

ً                 ً ولا یحاط به علما  ،          كما یعلم                                      مع الأخر وبدونه فالرب تعالى یرى ولا یدرك
) ٧( .       

   :             یقول الزمخشرى و

                 بـه تـدرك المبـصرات         ة النظـر    حاسـ                                       البصر هو الجوهر اللطیف الـذى ركبـه االله فـى 

ً                     ًن یكون مبصرا فـى ذاتـه                                                  فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه لأنه متعال أ
    "  ،ً                        ًو تابعـا كالأجـسام والهیئـات أً                       ًعلق بما كان فـى جهـة أصـلا   تت               لأن الأبصار إنما 

                                                 
  . )  ٥٠ (        من الآیة   :         النحل  )١ (
  . )  ٣٠ (        من الآیة   :          الأنعام  )٢ (
  . )   ١٤٣ (        من الآیة   :          الأعراف  )٣ (
  . )  ٢٣  ،   ٢٢ (       الآیتان   :           القیامة  )٤ (
  .   ٢٣٢                     شرح الأصول الخمسة صـ )٥ (
  . )   ١٠٣ (        من الآیة   :          الأنعام  )٦ (
  .   ٢١٥ / ١                      شرح العقیدة الطحاویة )٧ (
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                                             لطــف إدراكــه المــدركات یــدرك تلــك الجــواهر اللطیفــة  ل      وهــو  "               وهــو یــدرك الأبــصار

  "       الخبیـر   "   ... .               أن تدركـه الأبـصار              وهـو اللطیـف عـن                          التى لا یدركها مدرك ویلطـف 

     . )١   ( "                     بصار لا یلطف عن إدراكه                    لكل لطیف فهر یدرك الأ

              لإدراك عبــارة                                               الزمخــشري أن النفــي عــام عنــده فــى الإدراك والرؤیــا            وأفهــم مــن كــلام

                 أى أحــاط بــه لــذا  ، )٢ (M;   :  9  8L                           عــن الإحاطــة ومنــه قولــه تعــالى 

               یل علیــه ســبحانه  ح  ست                                                 فــالإدراك هــو الإحاطــة بالمــدركات مــن جمیــع جوانبــه وهــذا مــ

   .                        الرؤیا كما یدعى الزمخشري                 ولیس معناه نفي  ،      وتعالى

  

  - :ً                ًمؤكدا هذا المعنى            وقال الزجاج 

               لا یعرفـــون كیــــف  :                                                 ن االله تعـــالى یــــدرك أبـــصار العبــــاد والعبـــاد لا یدركونــــه أى إ   «

                                                 أن الأبـصار لا تحـیط بـه وأن رؤیـة االله قـد تحـصل ففـى قولـه  فـ     أى  ،           حقیقة البـصر

      بمعنــــى                                    لا ینفــــى الرؤیــــة بــــل ینفــــى الإدراك وهــــو M    7   6  5L      تعــــالى

   . )٣ ( »    ...  .                      الإحاطة بحقیقته جل شأنه

  

  - :                    ذكر الطبري فى تفسیره

ً                                           ً الــشيء ولا یدركــه ویدركـه ولا یــراه فكــان معلومــا  ى                     فــإن كــان الــشيء قـد یــر- :     قـالوا "

                                  مــن معنــى لا تــراه الأبــصار بمعــزل وأن M   7   6  5L              بــذلك أن قولــه 

            فـالمؤمنون - :    الوا   قـ ،                                                معنى ذلك لا تحیط به الأبصار لأن الإحاطة بـه غیـر جـائزة

                    أنها لا تحیط بـه إن  :                                                    وأهل الجنة یرون ربهم بأبصارهم ولا تدركه أبصارهم بمعنى

    ".                                        كان غیر حائز أن یوصف االله بأن شیئا یحیط به

   . )٤ (                                                                 وعلى ذلك فالنفي للإدراك وهو الإحاطة والعلم بالشيء ولیس النفي للرؤیا

                   يء ولـیس للرؤیـا كمـا                                             وعلى ذلك النفـي لـلإدراك وهـو الإحاطـة والعلـم بالـش    

   .ٕ                    ٕیرى المعتزلة وامامهم

                                                 
  .  ٥٣ / ٢         الكشاف  )١ (
  . )  ٩٠ (        من الآیة   :        یونس  )٢ (
  .   ٢٧٨ / ٢ٕ                      ٕ معانى القرآن واعرابه  )٣ (
  .ً       ً  مختصرا   ١٠٣ /  ١٢             تفسیر الطبري    )٤ (
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ـــة قـــال تعـــالى        ¬  ®  ¯  °  ±     »¦  §  ¨  ©  Mª                        الآیـــة الثانی

¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ² L) ١( .   

   :            قال الزمخشرى

     M   ª  ©  ¨L   ثــانى مفعــول أرنــى محــذوف أى أرنــى نفــسك أنظــر                                        

              قلـت معنـى أرنـى    ك؟                               ن النظر فكیف قیل أرني أنظر إلی ی          الرؤیة ع :       فإن قلت        إلیك

  –ً                                                                   ًنفسك اجعلنـى متمكنـا مـن رؤیتـك بـأن تتجلـى لـى فـأنظر  إلیـك وأراك فـإن قلـت 

              قلــت لمــا قــال  ،           انظــر إلیــك :                        ولــم یقــل لــن تنظــر إلــى قولــه    "   نــي      لــن ترا  "          فكیــف قــال 

ُبمعنــى اجعلنــى متمكنــا مــن الرؤیـة التــى هــى الإدراك فعلــم أن الط  "      أرنـى  " ً                                                         ُ       بــة هــى َّ  َّلً

َّ              َّ تنظـر إلـى فـإن  ن           ى ولـم یقـل لـ نـ      لـن ترا  "          معـه فقیـل         إدراك                      الرؤیة لا النظر الـذى لا

                            النــاس بــاالله وصــفاته ومــا یجــوز                  ذلــك وهــو مــن أعلــم                 قلــت كیــف طلــب موســى 

                                                       بتعالیه عن الرؤیة التـى هـى إدراك بعـض الحـواس وذلـك إنمـا  ،               علیه وما لا یجوز

                   فمحــــال أن یكــــون فــــى  ض                                      یــــصح فیمــــا كــــان فــــى جهــــة ومــــا لــــیس بحــــسم ولا عــــر

   .      ...... .   جهة

ًسـفهاء وضـلالا و                    كت هـؤلاء الـذین دعـاهم  ب                          قلت ما كان طلب الرؤیة إلا ی ُ            ً    مـن      تبـرأ ُ

                                                                        فعلهــم ولــیلقهم الحجــر وذلــك أنهــم حــین طلبــوا الرؤیــة أنكــر علــیهم وأعلمهــم الخطــأ 

                                                      لجوا وتمادوا فى لجاجهم وقالوا لابد ولـن نـؤمن لـك حتـى نـرى                  ونبههم على الحق ف

     . )٢ (                 د االله باستحالة ذلك                                   االله جهرة فأراد أن یسمعوا النفى من عن

  M   7   6  5L                                              الزمخــــشري هنــــا یفــــرق بــــین الرؤیــــة والإدراك فــــى الآیــــة 

   ،           حــذف المفعــول       الأول  :                                                  لایفــرق بــین الرؤیــة والإدراك وقــد أكــد عــدم الرؤیــة بــأمرین

   "   لن   "                                                        الثاني في رأیه أى أرني تفسد، والثاني النفي المستفاد من 

   : "   لن   "               رأى النجاة فى 

   :         على رأیین  "    لن   "               فى رأیهم فى             انقسم النجاة

                یــد النفــى واتــصال  ب            تــدل علــى تأ            عنــد الزمخــشري  "   لــن "                ونــدرك مــن ذلــك أن    :    الأول

                                          رأى بعض منكرى الرؤیة من المعتزلة والزیدیة   ال                قد تبعه في هذا                زمن المنفى بها و

   .              والشیعة وغیرهم

                                                 
  . )   ١٤٣ (        من الآیة   :          الأعراف  )١ (
  .   ١٤٨  :    ١٤٦ / ٢         الكشاف  )٢ (
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   :            عبد الجبار        القاضي ل و ق ی و

  M¯  ®  L    قـال   M   §  ¦ª  ©  ¨«   L ً                              ً هو أنه تعالى قـال مجیبـا لـسؤاله «

                       وهــذا یــدل علــى اســتحالة  ة  بتــ ل ا  ا ً  ً ئیــ                                 موضــوعة للتأییــد فقــد نفــى أن یكــون مر   "  لــن  "  و

   . )١ ( »               موضوعة للتأیید   "    لن     "        التأبید     ....  .           الرؤیة علیه

                           یــد أو اتــصال وهــذا رأى مثبتــى  ب         بــدون تأ                    أنهــا تــدل علــى النفــى :                ویــرى أكثــر النحــاة

   .                السلف والأشاعرة                                  الرؤیة من أهل السنة والجماعة أتباع

   :           قال السهیلى و

   . )٢ ( »                                                      ومن خواصها أنها تنفى ما قرب ولا یمتد معنى النفى فیها  «

   :          ل ابن مالك و ق ی و

   . )٣ ( "    عضد   "       وخلافه     " َ  دََ  دََ  رَ  "         فقوله ً    ً مؤبدا  "    لن   "                  ومن رأى النفى بـ 

ــذلك مــن قــال بإفادتهــا التأ    یــد  ب                                                                      والنحــاة متــأثرون فیهــا بقــضیة نفــى الكــلام والرؤیــة ل

   .                                                   بنفى الرؤیة والكلام والذى یقول بغیر ذلك یقول بالجواز     یقول 

     :    قائلا            ابن القیم    وضح و

                                                                         لا یتم إنكار الرؤیة إلا بإنكار التكلیم وقـد جمعـت هـذه الطوائـف إنكـار الأمـرین  «

ً                                                                            ًفأنكروا أن یكلم أحدا أو  یراه أحد ولهذا سأله موسى النظر إلیه لما أسمعه كلامه 
   . )٤ ( »                                            ن وقوع خطابه وتكلیمه فلم یخبره باستحالة ذلك                        وعلم من االله جواز رؤیته م

                  ید وقد صرح القاضى  ب    للتأ  "    لن   "                                         قد رأینا أن المعتزلة صرحت بالقول بإفادة       وهكذا 

   .  ید ب                         فى بعض كتبه بإفادتها التأ  "   هـ   ٤١٥  ت   "            عبد الجبار 

   :                   مناقشة رأى الزمخشري

   .                 لنفى إلى الزمخشرى       ید فى ا ب         تفید التأ  "    لن   "                                  وقد نسب كثیر من النحاة القول بأن 

  

   :             یقول ابن مالك و

  "                 وهـو الزمخـشرى فـى   "    لـن   "             یـد النفـى بــ  ب                               ثم أشرت إلى ضعف قول مـن رأى تأ «

                                                          وحاملـــه علـــى ذلـــك اعتقـــاده أن االله تعـــالى لا یـــرى وهـــو اعتقـــاد  باطـــل   "         أنموذجــه 

                                                 
  .   ٢٦٤                     شرح الأصول الخمسة صـ )١ (
  .   ١٣٠                نتائج الفكر صـ )٢ (
  .    ١٥١٥ / ٣                      شرح الكافیة الشافیة  )٣ (
  .   ٢٦٥ / ٢                بدائع الفوائد  )٤ (
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                                                أعنى بثبوت الرؤیة جعلنا االله من أهلها أعاذنا من                     بصحة ذلك عن رسول االله 

     )١ (        مان بها        عدم الإی

   . )٢ (                                            وتبع ابن مالك فى هذه النسبة كثیر من العلماء 

   :      الآیة     تفسیر        یقول فى    ..  .              ا كلام الزمخشرى ذ  وه

  "         وذلــك أن   "   لا   "                            تأكیــد النفـى الــذى لا تعطیـه  :   قلـت  "    لــن   "                   فـإن قلـت مــا معنـى  «

ً         ًأفعــل غــدا   "    لــن   " ً                        ًغــدا فــإذا أكــدت نفیهــا قلــت                           تنفــى المــستقبل تقــول لا أفعــل   "   لا 
    نفــى   ، )٣ (M3  2   1  0  /  . L                            عنــى أفعلــه ینــافى حــالى كقولــه     والم

   . )٤ ( »ٍ                                  ٍتأكید وبیان لأن المنفى مناف لصفاته   "   ى  ن      لن ترا  "               فیما یستقبل و        للرؤیة 

ـــده فـــى عـــدم الرؤیـــة والـــصحیح أن  ـــد   "   لا   "                                             وكلامـــه لنـــصرة معتق ـــى التأكی ـــدل عل                 ت

   . "   لن   "                       والدوام فى النفى بخلاف 

   .ٕ                               ٕید فى النفى وان ذكر تأكید النفى ب  تأ                        ولم أر الزمخشرى یصرح بال

   :     النمر         فهمي حسن  /      یقول د

                                             فـى المطبـوع مـن آثـار الزمخـشرى قـال وبعـد فقـد ظهـر    "   لـن  "       لمواضـع            بعد تتبـع  «

                                                                      لنا من خلال النصوص التى نقلناها عن الزمخشرى من واقع كتبه أنه لم یقل فـى 

   .        صدق دلیل                  ید فهى خیر شاهد وأ ب                   تفید النفى على التأ  "    لن   "             أى منها بأن 

       یـــد عنـــد  ب    التأ  "    لـــن   "                                                    ومـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن مالـــك ومـــن جـــاء بعـــده مـــن القـــول بإفـــادة 

   . )٥   (     .....                     الزمخشرى دعوى بلا دلیل

     :              إبراهیم  رفیدة   /      وقال د

                                            لـــه الـــصریحة وینـــسب إلیـــه مـــا لـــم یـــصرح بـــه أو تعثـــر  ا   أقو     تتـــرك                 ولا أدرى لمـــاذا  «

   . )٦ ( »    علیه

                                                 
  .    ١٥٣١ / ٣                      شرح الكافیة الشافیة  )١ (
ــــــة صـــــــ )٢ ( ــــــدانى صـــــــ ،   ٣٦٦                     راجــــــع شــــــرح الكافی ــــــى  ،   ٢٧٠                  والجنــــــى ال         ، وأوضــــــح    ٣٧٤          والمغن

         والهمــع  ،   ٢٢٦ / ١         ،والإتقــان    ٢٢٩ / ٢          ،والتــصریح    ٤٢٢  ،    ٤٢٠ / ٢           ،والبرهــان   ١٤٩ / ٤       المــسالك
٤٩ / ٤  .  

  . )   ١٠٣ (        من الآیة   :          الأنعام  )٣ (
  .  ٩٠ / ٢         الكشاف  )٤ (
                  فهمـى حـسن النمـر طــ  /         للـدكتور   ١٦٢                                               مسائل النحو الخلافیة بین الزمخشرى وابن مالك صــ )٥ (

  .    ١٩٨٥                 القاهرة بدون طـ ،           دار الثقافة
  . م    ١٩٨٠       سیاط  ،    ١٣٣٢ / ٢      رفیدة         إبراهیم  /                            النحو وكتب التفسیر للدكتور )٦ (



       
 

 ٧٥٠
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                      مذهبـه فـى نفـى الرؤیـا      یوافـق     فهـذا   "    لـن   " ٕ                                    وٕان كان الزمخشرى یـرى تأكیـد النفـى بــ 

   . )١ (  ید ب                                        فهذا التأكید المشدد عنده یوحى بمعنى التأ

   :                 الرد على الزمخشرى

              تنفــى المـــستقبل   "    لـــن   "                                                یــرى ابـــن عــصفور أن ســـیبویه والجمهــور یـــذهبان إلــى أن 

   . )٢ (  "   لا   "                كد من النفى بـ  آ                                دون أن یشترطا أن یكون النفى بها 

                                    أنهــا تنفــى مــا قــرب ولا یمتــد معنــى النفــى   "    لــن   "   ص    خــوا    ومــن   "                 وقــال الــسهیلى بـــ 

           ألا تـرى كیـف ً                        ًإذا قلـت لا یقـوم زیـد أبـدا   "   لا   "                                فیها كامتداد معنى النفى فى حرف 

  . )٣ (M  ©      ¨  §L   "                                                    جاء فى القرآن البدیع نظمه الفائق عن كل العلوم علمه 

      ن صـیغ     ار مـ  فـص                                          فى الموضع الذى اقترن فیـه حـرف الـشرط بالفعـل   "   لا   "     حرف  ف

M  ~   }  |  {  z  y    x                                        العموم فانسحب على جمیع الأزمنـة وهـو قولـه 

  ¢  ¡  �L) ٤( .  

  

                                                                 كأنـــه یقـــول متـــى مـــا زعمـــوا ذلـــك لوقـــت مـــن الأوقـــات أو زمـــن الأزمـــان وقیـــل لهـــم

M  ¢  ¡L   لا   "                                               فــلا یتمنونــه وحــرف الــشرط دال علــى هــذا المعنــى وحــرف   "  

                               ى النفـى فیهـا بخـلاف الآیـة فـى سـورة                                      فى الجواب بإزاء صیغة العموم لاتـساع معنـ

                                       فقصر من سـعة النفـى وقـرب لعـدم سـبقه بـصیغة   "           لن یتمنوه   "    بـ                 البقرة فقد جاءت 

   .ً                                                   ً عموم فانتظم معنى الجواب بمعنى الخطاب فى الآیتین جمیعا

   قــد   "      أبــدا   "    لأن   "    لــن   "                       مــا ینــاقض قــصر النفــى بـــ   " ً     ًأبــدا   "                    ولــیس فــى قولــه تعــالى 

ًول زید یقوم أبدا ویصلى أبدا ونحو ذلك                     تكون بعد فعل الحال تق ً                                    ً ً
) ٥( .   

                                               على غیر ما یرى المعتزلة فلم یكن لهم حجة إذن فى   "    لن   "                 ا معنى النفى فى    لهذ

M   6  5      فقـــــال   "   لا   " ً                         ًا الـــــذى لا یقـــــع أصـــــلا منفـــــاه بــــــ                  اســـــتحالة الرؤیـــــة وأمـــــ

7L) ٦(      

                                                 
  .   ٧٣٩ / ١                       النحو فى كتب التفسیر  )١ (
  .  ٩٤ / ٤              وانظر الهمع  ،    ١٦٤٤ / ٤          الارتشاف  )٢ (
  . ) ٧ (        من الآیة   :          الجمعة  )٣ (
  . ) ٦ (        من الآیة   :          الجمعة  )٤ (
  .   ٢٦٦ / ٢                      وانظر بدائع الفوائد  ،   ١٣٣  :    ١٣٠                نتائج الفكر صـ )٥ (
  . )   ١٠٣ (        من الآیة   :          الأنعام  )٦ (



       
 

 ٧٥١
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ًنفیا مطلقا بخلاف الرؤیة  "   لا  "                فالإدراك منفى بـ  ً                      ً ً.   

ـــن "              إنمـــا تنفـــى بــــ-      مـــع هـــذا–        ن العـــرب    إ :            علـــى أنـــى أقـــول                  مـــا كـــان ممكنـــا عنـــد   "   ل

  "    لــن   "                               لـن یكــون لمــا یمكـن أن یكــون لأن  :                 أن سـیكون فتقــول لــهً              ًالخطـاب مظنونــا 

        أیكـون  :ٕ                                              وٕاذا كان الأمر عنده معلى الشك على الظن كأن یقـول  "    أن   "           فیها معنى 

  . )١ (        لا یكون :             قلت فى  النفى     ؟         أم لا یكون

                                                أن یقال إن رأى الزمخشرى قد اختلـف فـى هـذه المـسألة                        ویرى أبو حیان أنه یمكن 

                                      ثـــم تراجـــع عـــن ذلـــك إلـــى رأى الجماعـــة بعـــد    ؟                               وأنـــه قـــد قـــال بكـــلا القـــولین التأكیـــد

  . )٢ (             التأكید فیها 

  . )٣ ( » "  لن "                                                   قد جاء عنه أكثر من قول مما یدل عل اضطراب رأیه فى  «         وقال عنه 

  

   :         حیث قال :                   وأنا مع رأى الزركشى

         یــد وعدمــه  ب                                      لمجــرد النفــى عــن  الأفعــال المــستقبلة والتأ  "   لــن "  و   "   لا   "            والحــق أن  «

M  Ì  Ë  Ê  É                یــد بقولــه تعــالى  ب                                     یؤخــذان مــن دلیــل خــارج ومــن احــتج علــى التأ

  ÍL) ٤( .   

  

ـــــــــــــه ، )٥ (M  0  /  .L              وبقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  M  2  1  0             عـــــــــــــورض بقول

3L) یــد لــم یقیــد منفیهــا بــالیوم وبقولــه تعــالى  ب               ولــو كانــت للتأ ، )٦                                       M  4  3

  5L) ًید لكان ذكر الأبد تكریرا والأصل عدمه ب               ولو كانت للتأ ، )٧                                  ً
) ٨( .   

     فـى  "   لا "  ة  ر یـ ظ ن  "    لـن   "  و                                                 وهذا یدل على أن المقام هو الذى یعطى المعنى للحـرف 

   .                                                     نفى المستقبل على التأكید ویحدد المقام المراد من الحرف

  

                                                 
  .       بتصرف ٠  ١٣                نتائج الفكر صـ )١ (
  .   ٢٦٤ / ٨        البحر  )٢ (
  .    ١٠٧٢-    ١١٥١     ،   ٣٢٥                      ، وراجع الأثر العقدى صـ ٨ / ٥                   التذییل والتكمیل  )٣ (
  . )  ٢٤ (        من الآیة   :          البقرة  )٤ (
  . )  ٧٣ (        من الآیة   :        الحج  )٥ (
  . )  ٢٦ (        من الآیة   :        مریم  )٦ (
  . )  ٩٥ (        من الآیة   :          البقرة  )٧ (
  .   ٤٣٦  ،    ٤٣٥ / ٢                         البرهان فى علوم القرآن  )٨ (
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   :                                 یقول الدكتور فاضل صالح  السامرائى و

                                   ثیــر مــن هــذه المــسائل الخلافیــة لــم یبعــد                             ن مــن الملاحــظ أن الزمخــشرى مــن ك إ   «

    قـاد   عت                                                                 عن طبیعـة اللغـة ومـا تحتملـه مـن تفـسیر أو أوجـه غیـر أن المـسألة مـسألة ا

                    أو یرجحــه إلــى جانــب         المــراد ن                           العربــى وحــده إنمــا الــذى یعــی          ع فیــه الــنص      ولا یقطــ

                       فـــى توجیـــه الـــنص العربـــى                                       ذلـــك هـــو النـــصوص الـــشرعیة الأخـــرى ولـــذلك یحـــصل

ّ                                                      ّاد فهذا یقـره علـى الحقیقـة وأخـر یـصرفه إلـى المجـاز وهـذا لا                  الواحد بحسب الاعتق
   . )١ ( »                              یقول بالتقدیر وذلك یقدر وهكذا 

  

      وكیـــف                                                           وهكـــذا نـــرى بوضـــوح أثـــر الاعتـــزال فـــى توجیـــه الزمخـــشرى لمعنـــى الرؤیـــة 

   .                               یستخدم اللغة من أجل نصرة معتقده

       یاق هـى                               اللغـة فـالقرائن الموجـودة فـى الـس  ل        مـع أصـ     ینسجم                      أما توجیه علماء السنة 

                       التى تحدد معنى الحرف 

   .                                      واالله أعلم                                

*******************  

                                                 
  .   ٢٦٨  :    ٢٦٧                          ة واللغویة عند الزمخشرى صـ                 الدراسات النحوی )١ (
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   . )٢ ( ، )١ (M         /  .      -   ,    +    *  )L            قال تعالى :             الآیة الثالثة 

   :             یقول الزمخشرى

                                                 لا تنظــر إلــى غیــره وهــذا معنــى تقــدیم المفعــول ألا تــرى  ة                 تنظــر إلــى ربهــا خاصــ   «

   )٤ (MP  O  N  ML             وقوله تعالى     )٣ (M        ¶   µ  ´  ³L            قوله تعالى     إلى 

                                                                    كیف دل فیها التقدیم على معنى الاختصاص ومعلوم أنهم ینظرون إلـى أشـیاء لا 

                                                                   یحیط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد فى محشر یجتمع فیه الخلائق كلهـم فـإن 

                   علــیهم ولا هــم یحزنــون   ف                                                للمــؤمنین نظــارة ذلــك الیــوم لأنهــم الآمنــون الــذین لا خــو

ً                                                 ً إلیــه لـــو كــان منظــورا إلیــه محـــال فوجــب حملــه علــى معنـــى     ظــرهم           فاختــصاصه بن
            أنا إلى فـلان                                                     یصح معه الاختصاص والذى یصح معه أن  یكون من قول الناس 

   .                         ترید معنى التوقع الرجاء ،               ناظر ما یصنع بى

   : )٥ (               ومنه قول القائل
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� � ــدنیا لا     امــة  ر                                   والمعنــى أنهــم لا  یتوقعــون النعمــة والك                                  إلا مــن ربهــم كمــا كــانوا فــى ال

   . )٦ (                      یخشون ولا یرجون إلا إیاه

ـــه                    ر الزمخـــشرى الاختـــصاص َّ  َّسَ       َ وهكـــذا فـــ ـــدیم المفعـــول ب           فـــى قولـــه                            المفهـــوم مـــن تق

 M        /  .      -Lوقــد حملــه                       وفیــه هـضم لمعنــى الآیـة                             بمعنـى توقــع النعمـة والكرامــة         

   .                           علیه نفي الرؤیة الذى یعتقده

           وجـوه یومئـذ    :ٕ                                         إنما هو واحد الآلاء التى هـى الـنعم فكأنـه قـال و   «                وقال عبد الجبار 

   . )٧ ( »         مترقبة  ه                          ناظرة آلاء ربها منتظرة ونعم

                                                 
  . )  ٢٣  ،   ٢٢ (       الآیتان   :           القیامة  )١ (
                                                                                  وهذه الآیة استدل بها أهل الـسنة علـى جـواز الرؤیـة فـى الـدار الآخـرة فـسلك المعتزلـة فیهـا  )٢ (

  .                                     مسلك التأویل وحمل الآیة على خلاف ظاهرها
  . )  ١٢ (     الآیة   :           القیامة  )٣ (
  . )  ٣٠ (     الآیة   :           القیامة  )٤ (
                                     ، ونـسب لجمیـل بـن معمـر وانظـر التفـسیر    ٦٤٩ / ٤                            من بحر الكامل راجـع الكـشاف        البیت )٥ (

  .   ١٨٥ /  ١٤              الكبیر للرازي 
  .   ٦٥٠  :    ٦٤٩ / ٤         الكشاف  )٦ (
  .   ٢٤٦                     شرح الأصول الخمسة صـ )٧ (
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  "              اسـم مـضاف إلـى   "     إلى   "                                                  وهكذا كان تفسیر القائلین بمنع الرؤیة حیث یرون أن 

   .       النعم   وهى  "     الآلاء  "          وهو واحد   "      ربها 

             وجـــوه یومئـــذ  :                     بمعنـــى منتظـــرة والتقـــدیر  "      نـــاظرة "                          وهـــى مفعـــول بـــه مقـــدم منـــصوب بــــ

   . )١   (     .....                      ناضرة منتظرة نعمة ربها

  

   :          وقال الأخفش

   :                                                    بــالنظر إلــى االله إلــى مــا یــأتیهم مــن نعمــه ورزقــه وقــد تقــول-        واالله أعلــم–       یعنــى  «

   . )٢ ( »     عندك                     انتظر ما عند االله وما    :ٕ                              ٕواالله ما انظر إلا إلى االله والیك أى

                                                                   أى متوقعــة ثــواب االله ورحمتــه وقــد یجعلــون نــاظرة مــن نظــر العــین حقیقــة إلا أن 

   . )٣ ( "                    ناظرة إلى ثواب ربها   "                  محذوف والتقدیر           إلى مضاف    متجه    ذلك 

                                     والزمخـشرى یمیـل لمـذهب المعتزلـة بطریقـة    «   :                           وقال السمین عن كلام الزمخـشرى

    M    .      -L            التقدیم فى              بعد أن جعل  :    فقال                        من جهة الصناعة النحویة     أخرى 

                                                 والــذى یــصح معــه أن یكــون مــن قــول النــاس أنــا إلــى فــلان  ،ً              ًمؤذنــا بالاختــصاص

   . )٤ (                                    ما یصنع بى یرید معنى التوقع والرجاء       ناظر

  

                أخر فى الآیة         فلهم رأى       الآخرة            الرؤیة فى                              أما أهل السنة والقائلون بجواز

                    فهو نعت للمبتـدأ وهـو   "    رة  ض  نا  "         رة وأما  ض              مبتدأ وخبره نا  "      وجوه   "         أن یكون    :   وهو

  "          إلــى ربهــا  "  و   "       ناضــرة   "          منــصوب بـــ   "      یومئــذ  "                  بــالنكرة والظــرف               المــسوغ للابتــداء

                                                                            متعلق بالخبر والمعنى إن الوجوه الحسنة یوم القیامة ناظرة ورائیة علـى االله تعـالى 

     خبـر  "       نـاظرة   "               متعلـق بـالخبر و  "      یومئـذ " و  "       نـاظرة   "             مبتدأ وخبـره   "      وجوه   "         أو تكون 

   . )٥ (          أو نعت له   "      لوجوه "      ثان لـ

                                                 
  .    ١٢٥٥ / ٢          ، والبیان   ٧٦ /  ١٠               ، والدر المصون   ٨٤ / ٥                      إعراب القرآن للنحاس  )١ (
  .   ٥١٨ / ٢                     معانى القرآن للأخفش  )٢ (
  .  ٨٤ / ٥       للنحاس                إعراب القرآن  )٣ (
  .   ١٦٥ / ٤               وانظر الكشاف  ،   ٥٧٦ /  ١٠              الدر المصون  )٤ (
  ،    ٢٠٠ /  ٣٠                 والتفــــــــــسیر الكبیــــــــــر ،  ٨٤ / ٥                                  انظــــــــــر هــــــــــذه الأقــــــــــوال فــــــــــى إعــــــــــراب النحــــــــــاس  )٥ (

  .   ٥٧٤ /  ١٠               والدر المصون  ،    ١٢٥٤ / ٢        والتبیان
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     وهـذا   "       نـاظرة   "                  جـار ومجـرور بقولـه   "          إلـى ربهـا    "                            وفى كل هذه التوجیهات یكـون 

   .               هو الرأى السلیم

                                       علــى كــلام الزمخــشرى خاصــة والمعتزلــة عامــة َّ  َّي                         ورد مكــى بــن أبــى طالــب القیــس

   :    فقال

                          وبلـــغ بـــه التعـــسف والخـــروج عـــن                              د بعـــض المعتزلـــة فـــى هـــذا الموضـــع   لحـــ       وقـــد أ «

  "     آلاء   "        واحـد  ،           إنمـا هـى اسـم                لیست بحـرف جـر  "     إلى   "      إن  :                 الجماعة إل أن قال

     نعمــة                                إلیــه لا بحــرف الجــر والتقــدیر عنــده   "     إلــى   "               مخفــوض بإضــافة    "      ربهــا   "   و 

         أى ناعمة   M    +    *  )L                                               ربها منتظرة وهذا محال فى المعنى لأنه تعالى قال 

                               ظهــرت دلائلــه علیهــا فكیــف ینتظــر مــا               النعــیم بهـا وَّ  َّلَ                         َ فقـد  أخبــر أنهــا ناعمــة قــد حــ

                                  الــذى هــو غیــر موجــود فیهــا فأمــا أمــر                               أنــه حــال فیهــا إنمــا تنتظــر الــشئ    االله ر   أخبــ

ً                           ً أنــا انتظــر زیــدا وهــو معــك لــم  :                  وهــل یجــوز أن تقــول ،                    موجــود حــال فكیــف ینتظــر
   . )١ (                                             یفارقك ولا یؤمن مفارقتك هذا جهل عظیم من متأوله

  

  - :                    وقال أبو جعفر النحاس

ً                                                    ً إن المعنـــى إلـــى ثـــواب ربهـــا فخطـــأ أیـــضا علـــى قـــول النحـــویین  :  ال           وأمـــا مـــن قـــ «
       نظــرت  :ً                ً نظــرت زیــدا بمعنــى ،                                         الرؤســاء لأنــه لا یجــوز عنــدهم ولا عنــد أحــد علمتــه

   . )٢ ( »     ثوابه        غلامه أو 

            غیـر مـسلم     لرؤیـة ا                                                     وبهذا یتضح أن محاولات المعتزلة فى تعطیل دلالة الآیة على 

   .                     بها ولا تخلو من التعسف

  

   :       بقوله        بن القیم ا             وهذا ما وضحه 

                                                     ت هــذه الآیــة مــن تحریفهــا عــن مواضــعها والكــذب علــى المــتكلم   ز               وأنــت إذا أجــ «

ُ وجــدتها منادیــة نــداء  صــریحا أن االله ســبحانه یــ ،                           بهــا ســبحانه فیمــا أراده  منهــا ً                                          ُ   ى َ  رًَ

َ وان أبیـ ،           یوم القیامـة              عیانا بالأبصار  ٕ         َ ً         ًون تـأویلا َ  فَـَ                            َ  إلا تحریفهـا الـذى یـسمیه المحرَ  تَٕ

                علــى أربابــه مــن                                          لمعــاد والجنــة والنــار والمیــزان والحــساب أســهل             فتأویــل نــصوص ا

                                                 
  .   ٤٣٢ / ٢                    مشكل إعراب القرآن  )١ (
  .  ٨٤ / ٥                      إعراب القرآن للنحاس  )٢ (
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        علـى وجـه         اء مبطـل  ش    ولا یـ   ،                             نص تضمنه القرآن والـسنة كـذلك           وتأویل كل ،       تأویلها

                                                                الأرض أن یتأول النصوص ویحرفها عن موضعها إلا وجـد إلـى ذلـك مـن الـسبیل 

   . )١ (                            وهذا الذى أفسد الدین والدنیا   ..  .                    متأول مثل هذه النصوص        ما وجده 

   .                                                                   فهذه التأویلات عدول عن الظاهر وتدل على غرابة موقفهم والبعد عن الصواب

                     لتناســـبه مـــع روح اللغـــة                                              لـــذلك أرى توجیـــه أهـــل الـــسنة هـــو الأقـــرب إلـــى الـــصواب 

   .       وظاهرها

                                                            إلیه المعتزلة فهو  خروج عن وضـع اللغـة وتعـسف وتكلـف فـى التوجیـه         وما ذهب 

   .                              نظر فى الآیة الكریمة نظر الرؤیة   بال                       ومما یؤید أن المراد ،                وبعد  فى التأویل

   :              الحسن الأشعرى ي      قول أب

                لأن الأخـــرة لیـــست  ؛                         علـــى نظـــر التفكـــر والاعتبـــار                     فـــلا یجـــوز أن یكـــون االله  «

                      لأن النظــر إذا ذكــر مــع  ،         الانتظــار                         ولا یجــوز أن تكــون علــى نظــر ،           بــدار اعتبــار

         لـسان نظـر                                                                ذكر الوجه فمعناه نظر العینین اللذین فـى الوجـه كمـا إذا ذكـر أصـل ال

                                                             انظــر فــى  هــذا الأمــر بقلبــك لــم یكــن معنــاه نظــر العینــین ولــذلك إذا  :            القلــب فقــالوا

ً                           ً الـذى بالقلـب وأیـضا فـإن نظـر                                            ذكر النظر مع الوجه لم یكن معنـاه نظـر الانتظـار
ٕ             ٕیر واذا فــــسدت  د                                                الانتظــــار لا یكــــون فــــى الجنــــة لأن الانتظــــار معــــه تنغــــیص وتكــــ

   :                                  أقــسام النظــر وهــو أن معنــى قولــه تعــالى                                 الأقــسام الثلاثــة صــح القــسم الرابــع مــن 

 M         /  .      -L أنها رائیة ترى ربها                      ) ٢( .   

  

*********************  

                                                 
  .   ٤٧٤                                حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح  صـ )١ (
  .                  لأبى الحسن الاشعرى ،   ١٤٣  :    ١٤١ / ١                         الإبانة عن أصول الدیانة  )٢ (
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ثالثا
ً
     
ً

   :                                    التوجيه الإعرابى فى قضية خلق القرآن :

  

                                                         أن القرآن كلام االله مخلوق منفـصل عـن االله وهـذا یترتـب علیـه لـوازم              یرى المعتزلة 

     )١   (                فى كتب العقیدة                         باطلة وفاسدة قد طال شرحها

                                                          وأما مـذهبنا فـى ذلـك فهـو أن القـرآن كـلام االله تعـالى ووحیـه وهـو  «            یقول القاضى 

ً أنزله االله على نبیه لیكون علما دالا على نبوته . »           مخلوق محدث  ً                                           ً ً......      ) ٢(   

   :               وقال ابن العماد

     :                                                             یقــــال إن الزمخــــشرى أول مــــا صــــنف كتــــاب الكــــشاف اســــتفتح الخطبــــة بقولــــه «

                                            فیقــال إنــه قیــل متــى تركتــه علــى هــذه الهیئــة هجــره    "                  الــذى خلــق القــرآن        الحمــد الله  " 

ـــه فغ ـــهَّ   َّیـــرَ                        َ النـــاس ولا یرغـــب أحـــد فی ـــذى جعـــل القـــرآن  :       ه بقول   "    جعـــل "  و                           الحمـــد الله ال

       وهـذا                                                ورأیت فى كثیر من النـسخ الحمـد الله الـذى أنـزل القـرآن  "    خلق "            عندهم بمعنى 

   . )٣ (                        إصلاح الناس لا إصلاح المصنف

M  U                      ومــن ذلــك قولــه تعــالى                            رى بعــض الآیــات إلــى هــذا المبــدأ              وقــد وجــه الزمخــش

  Z  Y   X  W  VL) ٤( .   

  - :          الزمخشرى    یقول

                                          إلــى مفعــولین أو بمعنــى خلقنــا ومعــدى إلــى واحــد      معــدى              بمعنــى صــیرناه   "       جلعنــاه "

                عل مستعار لمعنـى   ول      حال M)  (  'L ، M   X  WL             كقوله تعالى 

                                   ادة أن تعقلـــه العـــرب ولـــئلا یقولـــوا لـــولا ً                           ًأى خلقنـــاه عربیـــا غیـــر عجمـــى إر   ..  .      الإرادة

   . )٥   (  .. .          فصلت آیاته

                          ر والخلـــق ویرجـــع الثـــانى علـــى  ی    للتـــص     تكـــون   "     جعـــل   "                       وهكـــذا ذكـــر الزمخـــشرى أن 

   .           على الحالیة  " ً      ًقرآنا   "            ویوجه قوله        الأولى

                                                 
                                                                          هذه الفتنة وقعـت فـى عهـد المـأمون وتـصدى لهـا الإمـام أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله وسـجن     )١ (

ًوعــذب لكنــه صــمد صــمودا كــاملا رحمــه االله وحمــى االله بــه عقیــدة أهــل الــسنة مــن القــول  ً                                                                     ً ً
    .               صلى االله عليه وسلم             زل على رسوله                                بخلق القرآن فالقرآن كلام االله المن

  .   ٥٦٨                   راجع الأصول الخمسة ص   )٢ (
  .  ١٣ / ٤                              شذرات الذهب فى أخبار من ذهب  )٣ (
  . ) ٣ (     الآیة   :          الزخرف  )٤ (
  .ً       ً  مختصرا   ٤٧٧ / ٣         الكشاف  )٥ (
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     ،                                  وتبعه فى هذا التفسیر سائر المعتزلة

   . )١ ( ي                   قال أبو القاسم الرس

M   V  U                    یریــد خلقنــاه كمــا قــال   ،     ثنــاؤه       قــال جــل    ،                          وكــذلك قــرآن االله وكتبــه كلهــا «

X  WL زوجهـا                              جعلكم من  نفس واحدة وجعل منها –                       یرید خلقناه وكما قال     ،   

   . )٢   ( »   ... .                   یقول خلق منها زوجها

  

   :                             فى الآیة وهى على  النحو التالى  "        جعلناه   "                                وقد رأى المفسرون معانى أخرى لـ 

    ً                     ً  أى صیرناه قرآنا عربیا : "    صیر   "       بمعنى   )  ١ (

   :                   قول أبو جعفر النحاس ی

ــ «                مفعــول ثــان فهــذه   "       قرآنــا   "             مفعــول أول و   "        جعلنــاه   "   ى                         إنــا جعلنــا الهــاء التــى ف

     التـــى   "       جعلنـــا   "       ولیـــست   "       صـــیرنا    "                                 التـــى تتعـــدى إلـــى مفعـــولین بمعنـــى  "      جعلنـــاه "

                                                  لأن تلــــك لا تتعــــدى إلا إلــــى مفعــــول واحــــد نحــــو قولــــه تعــــالى  ، "      خلقنــــا   "       بمعنــــى 

M)          (  ' L) ٤ (                             وفرقت العرب بینهما بما ذكرنا    ، )٣( .   

ً                                                               ًأنها بمعنى التسمیة والوصف والحكم أى سمیناه ووصفناه قرآنا عربیا   )  ٢ (
) ٥( .   

ً                                    ً أنها بمعنى القول أى قلناه قرآنا عربیا  )  ٣ (
   هو               لمفعول واحد ً  ً یا      متعدً          ً  فتكون فعلا )٦ (

   . "      الضمیر "

                  مفعــول واحــد وهــذا ً                                                      ً أنهــا بمعنــى التبــین أى بینــاه قرآنــا عربیــا فهــى متعدیــة إلــى ) ٤ (

   . )٧ (                        قول سفیان الثورى والزجاج

ًوقیل بمعنى الإنزال أى أنزلناه قرآنا عربیا  )  ٥ ( ً                                        ً ً
) ٨( .   

  
                                                 

                               بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن الحــسن   "       طباصــیا  "                      هــو القاســم بــن إبــراهیم                   أبــو القاســم الرســي   )١ (
  –     ١٦٩                    لحــسام الــدین المحلــى  ٦٢ / ٢                         الرســي ، الحــدائق الودیــة                       المثنــى المعــروف بالقاســم

  .   ١٧١ /  ٥٢             راجع الأعلام –                    هـ وله مؤلفات كثیرة    ٢٤٦
  .                          ضمن رسائل العدل والتوحید   ١٣٧ / ١                 العدل والتوحید  )٢ (
  . ) ١ (        من الآیة   :          الأنعام  )٣ (
  .  ٩٨ / ٤                      إعراب القرآن للنحاس  )٤ (
  .           وما بعدها   ٥٤٨  صـ  "  ١ "                والأثر العقدى م ،   ١٣٣ / ٤                    راجع تفسیر البغوى  )٥ (
  .  ٥٥ /  ١٦                      والجامع لأحكام القرآن  ٩٠ / ٥                            راجع تفسیر القرآن للمعانى  )٦ (
  .   ٤٠٥ / ٤ٕ                           ٕ راجع معانى القرآن واعرابه  )٧ (
  .  ٥٨ /  ٢٥              راجع الطبرى  )٨ (



       
 

 ٧٥٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

       بـه عـرب                لأن المخـاطبین  ،ً                                    ً إنا أنزلنا القرآن عربیا بلـسان العـرب «   :            ویقول الطبرى

ًلیعقلوا معانیه ومواعظه ولم یجعله عجمیا ولو كان أعجمیا لقالوا نحن عرب وهذا  ً                                                                          ً ً
   . )١ (       أعجمى     الكلام

                                                                      ویبدو أن المعنـى الأخیـر هـو المقبـول لـدى أهـل الـسنة والجماعـة ومـن وافقهـم فـى 

   .                أن القرآن كلام االله

   :              یقول الزركشى ،َّ                                َّوقد رد غیر واحد على كلام الزمخشرى

   .           صناعة ومعنى                                           وأخطأ الزمخشرى حیث جعله بالخلق وهو مردود  «

                            الخلـق لـم یتعـد إلا إلـى واحـد                                              أما الصناعة فلأنه یتعدى لمفعولین ولو كان بمعنـى

   .ٕ                     ٕ وان احتمل هذا المعنى .                وتعدیته لمفعولین

   .             یر على ما سبق ی                              لكن یجوز إرادة التسمیة أو التص

                       فباطل لأنه لـیس الخـلاف فـى   "                      خلقنا التلاوة العربیة  "                          وأما المعنى فلو كان بمعنى 

   یـــه ٕ                                              ٕنتنا وانمـــا الخـــلاف فـــى أن كـــلام االله الـــذى هـــو أمـــره ونه                حـــدث مـــا یقـــوم بألـــس

   . )٢ (     وخبره

   :               وقال الإمام أحمد

            دعى كلمــة مــن  ا                 فكــل مجعــول مخلــوق فــ  "       خلــق  "     معنــى  ب  "     جعــل   "         وزعـم أن     ...  . «

   فـــــى                                                                  الكــــلام المتــــشابه یحــــتج بهـــــا مــــن أراد أن یلحــــد فــــى تنزیلهـــــا ویبتغــــى الفتنــــة 

  "                                                            فهذا وما كان علـى مثالـه لا یكـون علـى  معنـى خلـق فـإذا قـال تعـالى    ..  .       تأویلها

              فبأى حجة  قال   "     خلق   "              على معنى غیر   "     جعل   "        ق وقال            على معنى خل  "     جعل 

                                                     علـى معنـى الخلـق ؟ فـإن رد الجهمـى الجعـل إلـى المعنـى الـذى   "     جعـل   "        الجهمى 

ٕ                                                          وٕالا كان من الذین یسمعون كلام االله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه             وصفه االله فیه 

   . )٣ ( »     ....  .          وهم یعلمون

    فــى    "     جعــل   "                  رى وأتباعــه فــى أن                       أحمــد وغیــره مــذهب الزمخــش                 وهكــذا أبطــل الإمــام 

   .َّ                            َّبمعنى أنزلنا وبینا كما ذكرنا        فى الآیة   "     جعل    "                   یة بمعنى خلق وأن   الآ

                                                 
  .  ٥٨ /  ٢٥               تفسیر الطبرى  ،   ١٦٤ /  ١٢                     راجع مجموع الفتاوى  )١ (
  .   ١٣١ / ٤          البرهان  )٢ (
  .  ٣٢  :  ٩ ٢                                          الرد على الجهمیة  والزنادقة طـ الإفتاء صـ )٣ (



       
 

 ٧٦٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

  

  

  

  

  

  

  الثانىالمبحث 

  لتوجيه الإعرابى فى قضية العدل عند الزمخشرىا
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 ٧٦١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

   :      الأولى   قطة   الن

ً         ًیعـدل عـدلا       عـدل  ،                              ومـا قـام فـى النفـوس أنـه مـستقیم ،                        العدل فى اللغـة ضـد  الجـور

   . )١ (                             الطریق حاد عدل إلیه رجع        عدل عن ،         بمعنى مالً       ًوعدولا  

                           أن أفعاله كلهـا حـسنة وأنـه لا              فالمراد به  ،                     إذا قیل إنه تعالى عدل           وفى الاصطلاح 

   . )٢ (     علیه                 یخل بما هو واجب                یفعل القبیح ولا 

                           فهــم یــرون أن االله أفعالــه كلهــا   "                    أهــل العــدل والتوحیــد   "              یــسمون أنفــسهم         لمعتزلــة   فا

                                                                   وینزهونـه عـن فعــل القبـیح ویـرون أن العبـاد هــم الـذین یخلقـون أفعـالهم وهــم      حـسنة 

   . ن ی                                              ویرون ما یسمى عندهم بالتحسین والتقبیح العقلی            یقدمون العقل

ٕ                ٕیا واظهارهــا ومــن                            ه الإعرابــى فــى خدمــة هــذه القــضا هــ                     وقــد وضــع الزمخــشرى توجی
   :             ذلك هذه الآیات

M      p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e           قـــال تعـــالى   )  ١ (

r  qs      z  y  x  w  v  u  t  L) ٣( .   

   . )٤ (M  S  R   Q  P  O  N  ML           قال تعالى   )  ٢ (

   . )٥ (M  >  =  <  ;  :  9  8L            قال سبحانه   )  ٣ (

   . )٦ (   M  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �L    قال   )  ٤ (

   . )٧ (L&  '  )  (  M           قال تعالى   )  ٥ (

   M  b  a  `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X    قــال   )  ٦ (

  i  h    g  f  e  d    cL) ٨( .   

   . )٩ M(  '  &  %  $  #   "  ! L)            قال سبحانه   )  ٧ (

*******************  

                                                 
  .                                راجع اللسان باب اللام فصل العین )١ (
  .   ١٣٢                          راجع شرح الأصول الخمسة صـ )٢ (
  . )   ١٢٧ (     الآیة   :          التوبة  )٣ (
  . )  ١٦ (     الآیة   :         الأعراف )٤ (
  . ) ٨  ،  ٧ (       الآیتان   :         الشمس  )٥ (
  . )  ٩٦  ،   ٩٥ (       الآیتان   :           الصافات  )٦ (
  . )  ٣٨ (        من الآیة   :          البقرة  )٧ (
  . )  ٤٧ (     الآیة   :         القصص  )٨ (
  . )   ١٢٥ (       ن الآیة  م  :          الأنعام  )٩ (



       
 

 ٧٦٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

     ، )١ (Mr  qs   v  u  t  L    :          الآیة الأولى

  

   :             یقول الزمخشرى

»    M  v  u  tLــــ   و ،                 عــــاء علــــیهم بالخــــذلان   د                   صرف قلــــوبهم عمــــا فــــى  ی

   . )٢ ( »                           قلوب أهل الإیمان من الانشراح 

              أســلوب الإنــشاء            الخبــر إلــى      أســلوب     مــن  "    صــرف   "           رى  الفعــل  ش       الزمخــ   یــرى      وهكـذا 

   .                             فیرى أن المراد الدعاء علیهم                            لینفى إرادة الضلالة عن االله لهم

   :ً                                      ًوقال ابن المنیر معقبا على كلام الزمخشرى

ً                                                   ًیفـسر مـن جعلـه خبـرا لأن صـرف القلـوب عـن الحـق لا یجـوز علـى            الزمخشرى  «
                  یـــؤول الظـــاهر إذا  ل                                                االله تعـــالى عنـــده بنـــاء علـــى قاعـــدة الـــصلاح والأصـــلح ولا یـــزا

َّاقتـضى ذلـك كمـا مـر فـى قولـه تعـالى َ                              َّ َ M  0  /  .  -L) فلمـا احتملـت هـذه   )٣                

   . )٤ (                                                   الآیة الدعاء والخبر على حد سواء تعین عنده جعلها دعاء

                  اســتئنافیة خبریــة M  v  u  tL                           مهــور المفــسرین إلــى أن جملــة       وذهــب ج

   . )٥ (                    لا محل لها من الإعراب 

   :            قال أبو حیان و

                                                                  والظــاهر أنــه خبــر لمــا كــان مــن الكــلام فــى معــرض ذكــر التكــذیب بــدأ بالفعــل  «

                                  ثــم ذكــر فعلــه تعــالى فــیهم علــى ســبیل Mr  qs   L                        المنـسوب إلــیهم وهــو قولــه 

   . )٦ ( »                     المجاز لهم على فعلهم 

   :           وقال النحاس

»    M  v  u  tL دعـــــاء علـــــیهم أى قولـــــوا لهـــــم هـــــذا ویجـــــوز أن یكـــــون                                            

   . )٧ ( »ً   ً خبرا

                                                 
  . )   ١٢٧ (     الآیة   :          التوبة  )١ (
  .   ١٧٩ / ٢         الكشاف  )٢ (
  . ) ٧ (        من الآیة   :          البقرة  )٣ (
  .   ٣١٧ / ٢                                          انظر التمیز لما أودعه الزمخشرى من الاعتزال  و   ،   ١٧٩ / ٢          الانتصاف  )٤ (
ـــــر  ،   ١٢٠ / ٥         والبحـــــر  ،   ٤٧٧ / ٢ٕ                                  ٕ راجـــــع معـــــانى القـــــرآن واعرابـــــه للزجـــــاج  )٥ ( ـــــن كثی                   وتفـــــسیر اب

٢٨٥ / ٢   .  
  .   ٢١٤  :    ٢١٢ / ٢                  نظر حاشیة الانتصاف     وا   ١١٧ / ٥        البحر  )٦ (
  .  ٤٤ / ٢               إعراب النحاس  )٧ (



       
 

 ٧٦٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

                              المعتزلـــة الآیــــة لـــصالح عقیــــدتهم        توجیهـــات   مــــن             الـــدعاء هـــو   لــــى             فتوجیـــه الآیـــة ع

   . "      والأصلح       الصلاح "

   :           ل ابن القیم و ق ی و

M  m  l  k  j  i  h   g  f  e                         وأمـــــــــا الـــــــــصرف فقـــــــــال تعـــــــــالى  «

r  q      p  o  ns      z  y  x  w  v  u  t  L فـــــــــــــــأخبر        

                                                                    سبحانه عن فعلهم وهو  الانصراف وعن فعله فیهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن 

                                          فالمحــل غیــر صــالح ولا قابــل فــإن صــلاحیة المحــل  ،ً                        ًوتــدبره لأنهــم لیــسوا أهــلا لــه

   . )١ ( »                     لا تفقه وقصودهم سیئة                       وحسن قصد وهؤلاء قلوبهم ،       حسن فهم       بشیئین 

                        خبریـــــة لأنـــــه اختیـــــار أكثـــــر M   v  u  tL     جملـــــة                والأصـــــح عنـــــدى أن ال

                                                                    المفــسرین والأقــرب مــن الــصناعة والمتوافــق مــع خلــق االله لأفعــال العبــاد ومــشیئته 

   .                                 وتقدیره إیاها مع تمام عدله وحكمته

   . )٢ (                        هم االله مجازاة على فعلهم  ضل      أى أM   v  u  tL    :          قال الزجاج و

   :             وقال ابن جریر

     وم لا                           عــن الخیــرات مــن أجــل أنهــم قــ        ف قلــوبهم                           فعــل االله لهــم هــذا الخــذلان وصــر «

   . )٣ ( »ً     ًفاقا  ن   ا وً    ً كبار                       یفقهون عن االله مواعظه است

*********************  

  

   . )٤ (M   S  R   Q  P  O  N  ML  :            الآیة الثانیة

     :             یقول الزمخشرى

»   M  O  N  L  ـــــاي لأقعـــــدن لهـــــم بـــــ ف ـــــى             ............  .                           سبب إغوائـــــك إی          والمعن

                                          تهــدن فــى إغــوائهم حتــى یفــسدوا بــسببى كمــا فــسدت                      بــسبب وقــوعى فــى الغــى لأج ف

َّ                                        َّاء فــإن تعلقهــا بلأقعــدن یــصد عنــه لأن القــسم لا  بــ             بــم تعلقــت ال :         فــإن قلــت ،      بــسببهم

           مــا أغــویتنى  ب                                   تعلقــت بفعــل القــسم المحــذوف تقــدیره ف :     قلــت ،َّ                  َّیقــول واالله یریــد لأمــرن

                                                 
  .ً      ً  مختصرا   ٣٠٥-   ٣٠٣ / ١              شفاء العلیل  )١ (
  .   ٤٧٧ / ٢ٕ                      ٕ معانى القرآن واعرابه  )٢ (
  .           فما بعدها    ١٢٥٥  صـ  "  ٣ "                     وانظر الأثر العقدى م ،  ٨٨ /  ١١               تفسیر الطبرى  )٣ (
  . )  ١٦ (     الآیة   :         الأعراف )٤ (



       
 

 ٧٦٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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      غوائـــك                        لبـــاء للقـــسم أنـــه فأقـــسم بإ               ویجـــوز أن تكـــون ا    یـــرى        أقـــسم                أقـــسم بـــاالله إغوائـــك

   . )١ (   ن د   لأقع

         ت عقیدتـه  ا  ثبـ لإ                      حیـث یـرى البـاء للـسببیة                            الزمخشرى إخراج معنى الآیـة          وهكذا یرى

   .                                                        الاعتزالیة التى تقوم على تنزیه الذات الإلهیة عن فعل القبیح

   :ً                          ً ابن المنیر معلقا على كلامه     ویقول

  - :                    ان من الاعتزال خفیتان ت                        تحت كلام الزمخشري هذا نزع  " 

ــم یخلــق لــه                   التكلیــف لأنــه یعتقــد                   تحریفــه الإغــواء إلــى                                    أن االله تعــالى لــم یغــوه أى ل

              اعتقاده إلى  ه ر  ضط ی   ح ف ل ص                     والتقبیح والصلاح والأ   سیس ح                       الغي بناء على قاعدة الت

       .....                                                 حمل الإغواء على تكلیفه بالسجود لأنه كان سببا فى غیه

                                                          عله التكلیف من جملة الأفعال لأنه یزعم أن كلام االله تعالى محـدث ج  - :      والأخرى

                                                                 مـــن جملـــة أفعالـــه لا صـــفة مـــن صـــفاته والتكلیـــف مـــن الكـــلام فهاتـــان زلتـــان جمـــع 

ٕ                                                          ٕنهمــا وابلــیس لعنــة لــم یرضــى واحــدة مهمــا لأنــه نــسب الإغــواء إلــى االله   بی         القدریــة
                                       الطــن بطائفــة ترحــت لنفــسها مــن خفــى الــشرك   مــا                         تعــالى إذ هــو خــالق كــل شــيء ف

   )٢ (       ...."       لسخطه ض                                    مالم یسبق به إبلیس نعوذ باالله من التعر

   :                                     ولخص السمین الحلبى الكلام عن الآیة فقال

   :                  فى هذه الباء وجهان

ــــسمیة  وهــــو الظــــاهر :      أحــــدهما ــــدأ  :         والثــــانى ،                           أن تكــــون ق                         أن تكــــون ســــببیة وبــــه ب

  "                                            ومــا ذكــره مــن أن الــلام تــصد عــن تعلــق البــاء بـــ  )٣ (          وقــال الــشیخ    ...  .        الزمخــشرى

ًلأقعدن لیس حكما مجمعا علیه بـل فـى ذلـك خـلاف قلـت ً                                           ً               لخـلاف فـنعم لكـن        أمـا ا :ً

M  l                                                                خلاف ضعیف لا یعتد به أبو القاسم والشیخ نفسه قد قال عند قولـه تعـالى 

  o  n  mL ) إن ذلــك لا یجیــزه   "     لمــن   "                           فــى قــراءة مــن كــسر الــلام فــى  )٤               

                        أظهرهــــا أنهــــا مــــصدریة أى  :                       تحتمــــل فــــى الآیــــة ثلاثــــة أوجــــه  "    مــــا   "     و  ،       الجمهــــور

                                  نـى أنـه اسـتفهم عـن الـسبب الـذى أغـواه                            والثـانى أنهـا اسـتفهامیة یع ،             فبإغوائك إیـاى

  "       لأقعـدن  "                             ثـم اسـتأنف جملـة القـسم بقولـه  ،       أغویتنى                          به فقال فبأى شئ من الأشیاء 

                                                 
  .  ٨٨  ،   ٨٧ / ٢         الكشاف  )١ (
  .ً       ً  مختصرا  ٨٨  -  ٨١ / ٢       الكشاف                   حاشیة الانتصاف على    )٢ (
  .   ٢٧٨ / ٤             راجع البحر  ،                    المراد به أبو حیان )٣ (
  . )  ١٨ (     الآیة   :         الأعراف )٤ (



       
 

 ٧٦٥
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       وهــذا  ،           ابــن الأنبــارى                     أنهــا شــرطیة وهــو قــول  :         والثالــث ،                   وهــذا ضــعیف عنــد بعــضهم

   . )١   (    .... .ً                 ً الذى قاله ضعیف جدا

*****************  

  <  ?  @   M=  <  ;  :  9  8  D  C  B  A    :            الآیـــــة الثالثـــــة

  H  G  F  EL) ٢( .   

     :            قال الزمخشرى

   :                             لم نكرت النفس قلت فیه وجهان :         فإن قلت «

         وواحـدة  :ً                                                    ًأن یرید نفـسا خاصـة مـن بـین النفـوس وهـى نفـس آدم كأنـه قـال   :      أحدهما

                                  أنه یرید كل نفس وینكر للتكثیر  :         والثانى ،         من النفوس

   ،                              الهــا وأن أحــدهما حــسن والآخــر قبــیح قٕ           ٕإفهامهــا واع                           ومعنــى إلهــام الفجــور والتقــوى 

@   M   E  D  C  B  A                                                وتمكینــه مــن اختیــار مــا شــاء منهمــا بــدلیل قولــه تعــالى

  H  G  FL  ول من زعم أن الضمیر فـى       وأما ق  ة  ی                        فجعل فاعل التزكیة والتدس                       

   .    .... . س                لأنـه فـى معنـى الـنف  "    مـن   "                                       زكى ودسى الله تعالى وأن تأنیـث الراجـع إلـى 

     . )٣ ( "ً                                      ًركون على االله قدرا هو برئ منه ومتعال عنهّ  وّ           ریة الذین ی              فمن تعكیس القد

                        للإنـــشاء فهـــو الخـــالق لأفعـــال   "  ىَّ  َّســـَ  دَ      زكـــى، و "                           فیـــرى الزمخـــشري أن الـــضمیر فـــي 

   .     عندهم

لَ  َ وع
   :                          ق ابن المنیر على كلامه فقالَّ  َّ

            لهــام الفجــور          لــه معنــى إ              أحــدهما فــى قو ،                                  بــین فــى هــذا الكــلام نــوعین مــن الباطــل «

                                                  الهمــا وأن أحـدهما حــسن والآخــر قبــیح والـذى یكنــه فــى هــذه   عقٕ    ٕ ا وا               والتقـوى إفهامهمــ

  لا                      قلنـا إن الحـسن والقـبح      ....  . ل قـ                                           الكلمات اعتقـاد أن  الحـسن والقـبح مـدركان بالع

   .      ...... . .                                                یدركان إلا بالسمع لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعیة

             وقـسیمیها لـیس                                             وهى التى كشف القناع فـى إبرازهـا أن التزكیـة  :              النزعة الثانیة     .....

ٕ                       ٕن الـضمیر الله تعـالى وانمـا  إً                                 ًولم یذكر وجها فى الرد على من قـال    ..  .         مخلوقین الله
           ......... .            لى أهل السنة ع                                اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته 

                                                 
  .   ٣٥٧ / ١               وراجع البیان  ،ً      ً  مختصرا   ٢٤١ / ٣               الدر  المصون  )١ (
  . )  ١٠  :  ٧ (      الآیات   :         الشمس  )٢ (
  .   ٧٤٨ / ٤         الكشاف  )٣ (



       
 

 ٧٦٦
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                                                                 لا مراء فى احتمال عود الضمیر إلى االله تعالى إلى ذى النفس لكن عوده  :   قول ن ف

                 قت ســـــــیاقه واحــــــــدة  ی    مـــــــل ســـــــ ج ل      أن ا :                               إلـــــــى االله تعـــــــالى أولـــــــى لـــــــوجهین أحـــــــدهما

                                 أن الفعــل المــستعمل فــى الآیــة التــى  :        الثــانى    ...  . )١ (M  2  1  0L        قولــه   مــن

  "       مطـاوع   "      تفعـل   "          ولا شـك أن   "     فعـل  ت    " L  تزكى@   M   B  A                  استدل بها فـى قولـه

        . )٢ (    ...  .     دل له ی                            فهذا بأن یدل لنا أولى من أن   "     فعل 

         قــــد رأینــــا   "          ودســــاها  ،     زكاهــــا  "   ن                                      ونــــدرك مــــن ذلــــك أن مرجــــع الــــضمیر فــــى الفعلــــی

                    الموصــولة الواقعــة فــى   "    مــن   "                                         الزمخــشرى ومــن تبعــه یرجحــون هــذا الــضمیر إلــى 

   .                            محل رفع فاعل أى النفس كل نفس

   .                                                                 والمعنى قد أفلح من زكى نفسه وأعلاها  بعمل  الطاعة وقد خاب من دساها

   :                یرون وجهین آخرین ف                          أما المفسرون غیر الزمخشرى 

                     مــسبوقین بمــا یــدل علیــه                                  ین المرفــوعین یعــودان إلــى االله تعــالى            أن الــضمیر :      أولهمــا

                                هنـــا موصـــولة لا مـــصدریة وأن الـــضمیر  "    مـــا   "        علـــى أن   "          ومـــا ســـواها "         وهـــو قولـــه 

  "     خــاب   "   و   "      أفلــح   "               الموصــولة فاعــل   "    مــن   "                    الغائبــة یعــود علــى  " ا هــ "        المنــصوب 

      لواحــد ً                                        ًحمــلا علــى نظمهــا وهــى تــصلح للمــذكر والمؤنــث وا  "      التــى   "             وتكــون بمعنــى 

   قـد   "                                                                     والعدد والضمیر عائـد علـى معناهـا المؤنـث وتأنیثهـا غیـر حقیقـى بـدلیل قولـه 

                     منـــسوبان إلـــى االله تعـــالى                                            بالتـــذكیر وعلیـــه فـــالفعلان مـــن التزكیـــة والتدســـیة   "      أفلـــح 

                                                                والمعنــى قــد أفلحــت وســعدت نفــس زكاهــا االله وأصــلحها وطهرهــا وقــد خابــت نفــس 

     . )٣   ( »  .. .                      أضلها االله تعالى وأغواها

  "                                                                 جواز الأمرین أى رجوع الضمیر المرفوع إلى االله تعالى سبحانه أو إلى  :     نیهما  ثا

   . )٤ (                                                  الموصولة بجواز نسبه هذین الفعلین  إلى االله أو العبد   "   من

                                                                        وقــد التقــى فئــة مــن أهــل الــسنة والمعتزلــة فــى التوجیــه الأول القائــل بعــود الــضمیر 

   ،                            والخلفیـة العقدیـة المـؤثرة فیـه                                               إلى العبـد إلا إنهمـا یختلفـان فـى مـؤدى هـذا التوجیـه 

                                                 
  . ) ٥ (     الآیة   :         الشمس  )١ (
  .   ٧٤٧ / ٤                حاشیة الانتصاف  )٢ (
         والبحــــر  ،   ١٧٦-   ١٧٥ /  ٣١                ،والتفــــسیر الكبیــــر   ٢٩٤ / ٢         والمقتــــضب    ،   ٤١٥ / ٢              راجــــع الكتــــاب  )٣ (

٤٧٥ / ٨   .  
   ،   ٢٣٦ / ٥ٕ               ٕ واعـراب القـرآن  ،   ٢٥٦ /  ٣٠                وتفـسیر الطبـرى  ،   ٢٦٧ / ٣                القـرآن للفـراء  ي           راجع معـان )٤ (

  .   ٤٧٦ / ٢                   ومشكل إعراب القرآن 



       
 

 ٧٦٧
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                                                                   ففــى  الوقــت الــذى یــرى المعتزلــة أن هــذه الآیــات حجــة لهــم فــى مــسألة عــدم خلــق 

     ،     ... .          فعل نفسه   خلق ی                 أفعال العبد وأنه 

   :                      لذلك نجد الزمخشرى یقول

  ى                                                                     وأما قول من زعم أن الضمیر فى زكى ودسى الله تعالى وأن تأنیثـه الراجـع إلـ «

ً            ًعلــى االله قــدرا    )١ (    ركــون                            فمــن تــدلیس القدریــة الــذین یو     الــنفس            لأن  فــى معنــى   "   مــن  " 
   . )٢ (                      هو برئ منه ومتعال عنه 

                                                                            فــى حــین أن ابــن تیمیــة وابــن القــیم انتــصرا لهــذا التوجیــه وردا التوجیــه الثــانى بقــوة 

                                                                       فإنهمــا یــذهبان إلــى  أن هــذه الآیــات حجــة علــى المعتزلــة  القدریــة وعلــى الجبریــة 

       وأن االله     ...  .                           ة أن العبــد فاعــل لفعلــه حقیقــةً                              ًأیــضا فــى ظــل رأى أهــل الــسنة المحــض

ً                                                                     ًهــو الخــالق لهــذا الفاعــل ولفعلــه وهــو الــذى جعلــه فــاعلا حقیقــة وهــو خــالق أفعــال 

   . )٣ (      العباد

    الله                                                 ن حق التوحید ویرون أن كل حادث من هدى وغیره مخلوق  دو              فأهل السنة یوح

   .             سبحانه وتعالى

                   ثمــرة الوســطیة  التــى                      غیــر دقیــق ویتــضح لنــا  ي                            وبهــذا یتــضح أن  تخــریج الزمخــشر

ً الذى یجئ غالبا متوافقا مع الأقوى من  ي                                   سار علیها أهل السنة فى توجههم العقد ً                                    ً ً
     ،               القواعد النحویة

   :             یقول ابن مالك

                    همــا غیــر ذلــك فمراعــاة  ب   نــى  غ                           فــى اللفــظ مفــردان مــذكران فــإن   "    مــا   "   و   "    مــن     "  «

           ابق فیختــار         المعنــى ســ         یعــضد  م                                           اللفــظ فیمــا اتــصل بهمــا وبمــا أشــبههما أولــى مــا لــ

   . )٤ ( »ً                                                                 ًمراعاته أو یلزم بمراعاة اللفظ لیس  أوضح فیجب مراعاة المعنى مطلقا 

                                     عن أصل وضعها مـن الإفـراد والتأنیـث لعـدم     " ْ  نَْ  مَ  "                       فاتضح بذلك  ضعف إخراج 

   . )٥ (            ما  یدل علیه

                                                 
   ،ٕ                                                                         ٕ ورك فــلان ذنبــه علــى غیــره إذا قرفــه بــه وانــه لمــورك فــى هــذا الأمــر أى لــیس علیــه ذنــب )١ (

  .    ١٦٧٤ / ٤  "       و ر ك   "         اح مادة          انظر الصح
  .   ٢١٦ / ٤         الكشاف  )٢ (
  .             وما بعدها   ٢٥٣  صـ  "  ١ "                     وانظر الأثر العقدى م ،   ٢٣٧ /  ١٦                مجموع الفتاوى  )٣ (
  .  ٣٦                                          تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن مالك صـ )٤ (
  .   ٢٦٣  صـ  "  ١ "               الأثر العقدى م )٥ (
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     )١ (M  ¨  §  ¦  ¥L              الآیة الرابعة 

       ونـــه مـــن                        یعنـــي خلقكـــم وخلـــق مـــا تعمل  M  ¨  §  ¦  ¥L               یقـــول الزمخـــشري 

ً كیف یكون الشيء الواحد مخلوقا الله معمولا لهم حیث- :               الأصنام، فإن قلت ً                                             ً        أوقـع ً

   ..  .                                       هذا كما یقال عمل النجار البـاب والكرسـي- :ً                            ًخلقه وعملهم علیها جمیعا؟ قلت

                                 دون جواهرها والأصنام جواهر وأشـكال                                      والمراد عمل أشكال هذه الأشیاء وصورها

                                       فما أنكرت أن تكون ما مصدریة لا موصـولة  : ت      فإن قل      .....  .                فخالق جواهرها االله

   .                             ویكون المعنى واالله خلقكم وعملكم

                                               أقــرب مــا یبطــل هــذا الــسؤال بعــد بطلانــه بحجــج العقــل  :                 تقــول المجبــرة؟ قلــت    كمــا 

                          وذلـــك أن االله عـــز وجـــل قـــد احـــتج      ....  .ً     ً  جلیـــاً     ً  إبـــاء ه                         والكتـــاب أن معنـــى الآیـــة یأبـــا

                 واالله خلقكــم وخلـــق –        ولــو قلــت       ..... ً                                      ًعلــیهم بــأن العابــد والمعبــود جمیعــا خلــق االله

ً                                                                  ًعملكم لن تكن محتجا علیهم ولا كان كلامـك طبـاق وشـیئ آخـر وهـو أن قولـه مـا 

                               فـي مــا تنحتــون موصـولة لامقــال منهــا   "   مــا " و  "         مــاتنحتون "                ترحمــه مــن قولـه       تعملـون

                                              أقتهـا إلا متعـسف متعـصب لمذهبـه مـن غیـر نظـر فـي علـم      ا عن  ه             فیهافلا یعدل ب

   . )٢ (       .....           لنظم القرآن               البیان ولا تبصر 

                                فــــى الآیــــة اســــم موصــــول لا مــــصدریة نــــصرة   "    مــــا   "                       وهكــــذا یــــرى الزمخــــشرى أن 

                                                                   لمعتقــــده فــــى تنزیــــه الــــذات الإلهیــــة فــــى أن االله لا یخلــــق الكفــــر وأن العبــــد یــــصنع 

   .      أفعاله

   ما  "        فى قوله   "    ما   "                فاته  فى حقیقة  ن                                         وكثر النقاش فى هذه الآیة بین مثبتى القدر و

   . )٣ (           غیر ذلك ؟ و            موصولة ؟ أ و       صدریة أ    هى م   هل   "       تعملون

  

   :ً                  ًیقول السهیلى موضحا

     إن  .                إلا قـول أهـل الـسنة   )٤ (M  ¨  §  ¦  ¥L                        ولا یصح فى تأویل قوله  «

                                                                   المعنـــى واالله خلقكـــم وأعمـــالكم ولا یـــصح قـــول المعتزلـــة مـــن جهـــة المنقـــول ولا مـــن 

                                                 
  . )  ٩٦ (     الآیة   :           الصافات  )١ (
  .ً       ً  مختصرا   ٣٤٦  –     ٣٤٥ / ٣       الكشاف    )٢ (
            راجــع مجمــع  ،                         نافیــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب  "   مــا "                       اســتفهامیة وقــالوا بأنهــا   "    مــا   "    أن       قیــل  )٣ (

  .   ٢٤٠ / ٢                     ومشكل إعراب القرآن  ،   ٣٥٦ / ٨        البحر  ،  ٨٠ /  ٢٢       البیان 
  . )  ٩٦ (     الآیة   :           الصافات  )٤ (
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      كــــانوا                                واقعــــة علــــى الأصــــنام والحجــــارة التــــى   "    مــــا   "             زعمــــوا  أن  ؛            جهــــة المعقــــول 

ً                ً إنكـــارا مـــنهم أن  ،                                       تقـــدیر الكـــلام خلقكـــم والأصـــنام التـــى تعملـــون :        وقـــالوا ،        ینحتونهـــا
     . )١ (                             تكون أعمالنا مخلوقة الله سبحانه 

                        مــة الــسنة ابــن تیمیــة وابــن      فه أئَّ  َّعَ                               َ مــا مــصدریة منــسوب إلــى أهــل الــسنة ضــ  "      وجعــل 

    ".     القیم

                 بــه مــا تنحتونــه       والمــراد "    الــذى "      بمعنــى   "   مــا "          ح القــولین      فــى أصــ     فإنــه  «              قــال ابــن تیمیــة 

ــــــــــال تعــــــــــالى �  ¡  ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  M   :                       مــــــــــن الأصــــــــــنام كمــــــــــا ق

¨L) ٢( .   

  

   :               ویقول ابن تیمیة

ٕ                                         ٕوالمراد خلق مـا تعملونـه مـن الأصـنام وان كـان   "      الذى   "           ههنا بمعنى  "    ما   "       فإن  «
ً                                                                          ًخالقا للمعمول وفیه أثر الفعل دل على أنه خالق لأفعال العباد وأما قـول مـن قـال 

ً              ًدریة ضعیف جدا   مص  "    ما   "    إن 
) ٣( .   

  

   :          وخلاصة الأمر

               والقـول بأنهـا  ،                                      موصولة إجماع المعتزلة وجمهـور أهـل الـسنة  "    ما   "               أن  القول بأن 

                                                                    مصدریة قول بعض أهل السنة وجمهور الأشاعرة، والذى وافق المعتزلـة مـن أهـل 

   :               السنة كان لأمرین

ـــسیاق                                                       أنهـــم یـــذهبون إلـــى ذلـــك علـــى ســـبیل التـــرجیح اللفظـــى لأنـــه الأنـــسب   )  ١ (       ب

   .             الآیات ومرادها

                                                                      أن المعتزلة یلجأون إلى هذا التوجیه بقصد نفى خلق االله لأفعال العباد وأنهـم   )  ٢ (

  ٕ                      وٕان وجهــت علــى الموصــولیة  "    مــا   "                                         یخلقــون أفعــالهم بینمــا یــرى أتبــاع الــسلف أن 

                                                                         فالآیــة فیهــا إثبــات القــدر وأن االله خــالق أفعــال العبــاد فقطعــوا علــى المعتزلــة طریــق 

   . )٤ (          هذه الآیة          الاعتزال فى

                                                 
  .   ١٨٩                نتائج الفكر صـ )١ (
  . )  ٩٦  ،   ٩٥ (       الآیتان   :           الصافات  )٢ (
  .  ١٧ / ٨                  مجموع  الفتاوى   )٣ (
  .   ٢٨٨-   ٢٨١  صـ  "  ١ "    دى م                راجع الأثر العق )٤ (
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   :               وقال ابن القیم 

                                                                 والصواب أنها موصولة وأنها لا تدل علـى صـحة مـذهب القدریـة بـل هـى حجـة  «

   . )١ ( »                      علیهم مع كونها موصولة 

  

   :                    ثم بین وجه ذلك بقوله

                                                                      ووجه الاستدلال بها على هـذا التقـدیر أن االله سـبحانه أخبـر أنـه خـالقهم وخـالق  «

ً                                   ًت أصــناما بأعمــالهم فــلا یقــع علیهــا ذلــك               وهــى إنمــا صــار ،                  الأصــنام التــى عملوهــا
      لاق أن  ط                                                            الاسم إلا بعد عملهم فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإ

                       صـورتها مخلوقـة الله كمـا أن                                                 یكون خالقها بجملتها أى مادتها وصورتها فإذا كانـت 

  ً                                                                      ًمادتها كذلك لزم أن یكون خالقا لنفس عملهم الذى حصلت به الصورة لأنه متولد

             عنهــا مــا هــو          التــي تولــد                                              نفــس حركــاتهم فــإذا كــان االله خالقهــا كانــت أعمــالهم   عــن

ًمخلوقه الله مخلوقا له وهذا أحسن استدلالا وألطف من جعل  ً                                                 ً    . )٢ ( »      مصدریة  "    ما   " ً

  

   :   وهي   )٣ (       له أدلة  "    ما   "                   والذى قال بمصدریة 

  ا                         فهــم فــى الحقیقــة إنمــا عبــدو    ...  .                                     أن التقریــع وجــه لهــم لعبــادتهم شــئ غیــر االله  )  ١ (

   .     عملهم

                  إلباس یكـون تقـدیره ً                                              ًأن تأویلها موصولة مفتقرا إلى حذف مضاف فى موضع   )  ٢ (

        ......                                  واالله خلقكم وما تعملون شكله وصورته–

          أو صــنع أو                               إذا كانــت موصــولة بفعــل لفظــه عمــل   "    مــا   "                 یــرى الــسهیلى  أن   )  ٣ (

                                                             فعــل وذلــك الفعــل مــضاف إلــى فاعــل غیــر االله ســبحانه وتعــالى  وجــب كونهــا 

                                 واهر والأجـسام إنمـا تتعلـق بالتـألیف                               ة لأن أفعال الآدمین لا یتعلق بـالج     مصدری

                                                             والتركیــــب وهــــى نفــــس العمــــل الــــذى یرجــــع إلــــى الأحــــداث دون الجــــواهر وهــــذا 

   . )٤ (     إجماع

     ،          المعتزلة                           موصولة دون اعتقاد ما یعتقده  "    ما   "                          وأنا مع الرأى القائل بأن 

                                                 
  .  ٢٢ / ٤                بدائع التفسیر  )١ (
  .  ٢٥ / ٤               بدائع التفسیر   )٢ (
  .   ٢٨٧-   ٢٨٦  صـ  "  ١ "               الأثر العقدى م )٣ (
  .   ٣٤٤  ،    ٣٤٣ / ٩                              وانظر التفسیر الكبیر للرازى  ،   ١٨٩                 نتائج اللفكر صـ )٤ (
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   : يً                                       ًیقول ابن القیم تعقیبا على مناقشة السهیل و

                                 أو مــا هــو أولــى بحملهــا وألیــق بهــا  ه   ســوا                                ولقــد بــالغ فــى رد مــا لا تحتمــل الآیــة    «

           كـل حركـة فـى                                                         ونحن وكل محق مساعدوه على أن االله خـالق العبـاد وأعمـالهم وأن 

   .                الكون فاالله خالقها

                                   مـن القـرآن الكـریم والـسنة والمعقـول                                     وعلى صحة هذا المذهب أكثـر مـن ألـف دلیـل

    علـى       حرصـا                                ل الآیة على غیـر معناهـا اللائـق بهـا                           والفطر ولكن لا ینبغى أن تحم

                                                                 جعلهــا علــیهم حجــة ففــى ســائر الأدلــة غنیــة عــن ذلــك علــى أنهــا حجــة علــیهم مــن 

   . )١ (           بمعنى الذى   "    ما   "                وجه آخر مع كون 

ً                                                                       ًوبهذا یتضح أن أتباع السلف استطاعوا أن یجعلوا الآیة دلیلا على المذهب الحق 

                                    وجیهها التوجیه الإعرابى الأقوى والأظهر            اد من خلال ت ب                      فى مسألة خلق أفعال الع

                        یهـــدى مـــن یـــشاء إلـــى صـــراط                                       االله لمـــا اختلفـــوا فیـــه مـــن الحـــق بإذنـــه واالله      فهـــداهم

   . )٢ (      مستقیم

**************  

  

   . )٣ M  )  (  '  &L)             قال تعالى             الآیة الخامسة

   :            قال الزمخشرى

   :ٕ                                      وٕاتیــان الهــدى كــائن لا محالــة لوجوبــه ؟ قلــت  ،                  فلــم جــئ بكلمــة الــشك          فــإن قلــت  «

  ٕ                  ٕ وانـزال الكتـب وأنـه ،                                                      للإیذان بأن الإیمان باالله والتوحید لا یشترط فیـه بعثـة الرسـول

ً لم یبعـث رسـولا ولـم ینـزل كتابـا كـان الإیمـان بـه وتوحیـده واجبـا لمـا ركـب فـیهم   إن ً ً                                                                      ً ً ً

       . )٤ (                         ومكنهم من النظر والاستدلال                             من العقول ونصب لهم من الأدلة 

                                              إلــى الــشك ثــم اســتدل بــذلك علــى أن بعثــه الرســل لیــست   "     إمــا   "              وجــه الزمخــشري 

   .                                                                 واجبة لأنه یرى العقل یحل محل الشرع فى الإیمان باالله وهذا زیغ منه كبیر

   :ً    ً قائلا             ابن المنیر    علق و

  

                                                 
  .   ٢٢٥ / ١                بدائع الفوائد  )١ (
  .ً      ً  مختصرا   ٢٩٠  صـ  "  ١ "               الأثر العقدى م )٢ (
  . )  ٣٨ (        من الآیة   :          البقرة  )٣ (
  .   ١٣٣ / ١         الكشاف  )٤ (
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   :                 هاتان زلتان زلهما

    نــاء    ب :         الثانیــة ،                                                  إیــراد الــسؤال بنــاء علــى أن الهــدى علــى االله تعــالى واجــب :     الأولــى

                                                                   الجــواب علــى أن الوجــوب الــشرعى یثبــت بالعقــل قبــل ورود الــشرع والحــق أن االله 

        ...... .                                             تعالى لا یجب علیه شئ تعالى عن الإیجاب رب الأرباب

ــة         تحــت ربقــةٕ           وٕانمــا یــدخل                                                    التكــالیف المربــوب لا الــرب وأمــا وجــوب النظــر فــى أدل

                باالله وتوحیده غیر ٕ                                      ٕبالسمع لا بالعقل وان كان  حصول المعرفة                    التوحید فإنما یثبت 

   . )١ (                                              وف على ورود السمع بل محض العقل كان فیه باتفاق  ق  مو

                                          ب بعثـــة الرســـل وأن الإیمـــان یكـــون بالعقـــل إن لـــم  و جـــ و           الزمخـــشرى      لا یـــرى      وهكـــذا 

   .          یوجد النقل

  "    فــــى   "            وذلــــك إمــــا  )٢ M  ,   +  *  )  (  '  &L)  «   :          وقــــال الأخفــــش

  "    مـــا   "           زیـــدت معهـــا   "    إن  "  ى   وهـــ  "     أمـــا    "         لا تكـــون   "     إمـــا   "                   موضـــع المجـــازاة وهـــى 

ٕ                                                  ٕبــالنون الخفیفــة أو الثقیلــة ومــن یكــون بغیــر نــون وانمــا                       وصــار الفعــل الــذى بعــدها 
                      وهـو  مـا لــیس بواجـب وهــى     نفــى   "    مـا    "     لأن   "    مــا   "                          حـسنت فیـه النــون لمـا دخلتـه 

   . )٣   (    .... .                                          من الحروف التى تنفى الواجب فحسنت فیه النون

   .M  )  (  '  &L    :           وقال الزجاج

                                    یبتلـــیهم بالطاعـــة وأنـــه یجـــازیهم بالجنـــة              أعلمهـــم أنـــه                ى ذكـــر الآیـــة أنـــه       ؟؟؟؟ فـــ

    رض                                                               علیهـــا وبالنـــار علـــى تركهـــا وأن هـــذا ألا بتكـــرار وقـــع عنـــد الهبـــوط علـــى الأ

                               الـشرط والجـزاء إلا أن الجـزاء إذا                           فى هـذا الموضـع إعـراب حـروف  "     إما   " ٕ       وٕاعراب 

                   ومعنــى لزومهــا إیاهــا   "    مــا   "        لزومهــا                                           جــاء فــى الفعــل معــه النــون الثقیلــة أو الخفیفــة 

                   والأبلــغ فیمــا یــؤمر  ،                                                   معنــى التوكیــد وكــذلك معنــى دخــول النــون فــى الــشرط التوكیــد

       . )٤ (                           العباد به التوكید علیهم فیه

                                                                     وهكـــذا فهـــم العلمـــاء مـــن الآیـــة أن أســـلوب الـــشرط وجوابـــه یـــوحي بالتأكیـــد لترتیـــب 

   .                                                      الجزاء على الشرط لا الشك كما ذكر الزمخشري ومن ذهب مذهبه

*****************  

                                                 
  .   ١٣٣ / ١          الانتصاف  )١ (
  . )  ٣٨ (        من الآیة   :          البقرة  )٢ (
   ،               الأمیـــر محمـــد أمـــین /ً                      ً مختـــصرا دراســـة وتحقیـــق د   ٢٣٤  ،    ٢٣٣ / ١                     معـــانى القـــرآن للأخفـــش  )٣ (

  .   ١٩٩  :    ١٩٧ / ١                    وانظر الدر المصون  ،                    الوارد طـ عالم الكتب
  .ً      ً  مختصرا   ١١٧ / ١ٕ                             ٕ معانى القرآن واعرابه للزجاج  )٤ (
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    وقـــــد    M  (  '  & %  $  #   "  !L           قــــال تعــــالى    :            الآیــــة الــــسادسة

   .                                     استدل بها فى قضیة اللطف والصلاح والأصلح

   :            قال الزمخشرى

ـــــرد  فمـــــ   « ـــــه     ن ی ـــــد أن  M   %  $  #   "  !L              االله أن یهدی ـــــه ولا یری                       أن یلطـــــف ب

                      یلطـــف بـــه حتـــى یرغـــب فـــى M(  '  & L                    یلطـــف إلا بمـــن لـــه لطـــف 

                         ومـــن یـــرد أن یـــضله أن یخذلـــه   "                                   م وتـــسكن إلیـــه نفـــسه ویجـــب الـــدخول فیـــه     الإســـلا

             یمنعـه ألطافـه  M  1  0  /  .L                                ویخلیه وشأنه وهـو الـذى لا لطـف لـه 

       . )١ ( »                                               قلبه وینبو عن قبول الحق ویسد فلا یدخله الإیمان  و       حتى یقس

  لا                                         وتأویل علـى مـذهب المعتزلـة فهـم یـرون أنـه  ،                             وهذا كله إخراج اللفظ عن ظاهره

                                                                  یجــوز علــى االله تعــالى أن یفعــل ذلــك بأحــد لأن ذلــك ینــافى مــسألة الأصــلح ولهــذا 

                           أى یــــسمیه هكــــذا ویــــصفه بــــذلك ،M  1  0  /  .L                فالمقــــصود بقولــــه 

ـــصیرورة بـــل بمعنـــى    ،                          دون أن یـــصیره علـــى هـــذه الحـــال ـــدهم لیـــست لل                                    فیجعـــل عن

    ".   سمى "

   :ً      ً  موضحا           وقال السمین

      بمعنـى                              یة وأن تكـون الخلقیـة وأن تكـون       التـصیر             یجوز أن تكون   "      یجعل   "         وقوله  «

                                        كالفارسى وغیره من معتزلـة النحـاة لأن االله لا َّ                                  َّسمى وهذا الثالث یفر إلیه المعتزلة 

ً                ً ویخلق أحدا كذا  ه    یصیر
) ٢( .       

   :       بقولـه ،                                                             وكشف أبو حیان هذا المنحى العقدى الإعرابى عند الفارسـى والزمخـشرى

                       طــرة وهــو  كونــه مهیــأ لمــا  ف    ى الً                                     ًومعنــى یجعــل یــصیر لأن الإنــسان یخلــق أولا علــ

ـــــإذا  ـــــه ف ـــــه ولمـــــا یجعـــــل فی ـــــل   "      أضـــــله   "               أراد االله إضـــــلاله                              یلقـــــى إلی ـــــه لا یقب              وجعل

       . )٣ (      الإیمان

   :                 وقال الإمام الطبرى

      ل إلـى  صـ                                 وفق لفهمها عن أن السبب الذى بـه تو ی                              وفى هذه الآیة أبین البیان لم  «

            عـــصیة وأن كـــلا                 ل إلـــى الكفـــر والم                                    الإیمـــان والطاعـــة غیـــر الـــسبب الـــذى بـــه توصـــ

                                                 
  .  ٦١  ،   ٣٨ / ٢         الكشاف  )١ (
  .   ١٤٠ /  ٥٣              الدر المصون  )٢ (
  .   ٢١٩ / ٤        البحر  )٣ (
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 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

                                         االله جل ثناؤه أخبـر عـن نفـسه أنـه یـشرح صـدر مـن                        ببین من عند االله وذلك أن    الس

ًأراد هدایتــه  للإســـلام ویجعــل صـــدر مـــن أراد إضــلاله ضـــیقا عــن الإســـلام حرجـــا  ً                                                              ً ً
                  خـلاف تـضیقه لـه وأنـه                                                  كأنما یصعد فى الـسماء ومعلـوم أن شـرح الـصدر للإیمـان

               تـضیقه عنـه وبـین   َّ  َّنِ              ِ  إلیـه لـم یكـن مـ                   یق الـصدر عـن الإیمـان   تـض ب     توصل         لو كان

                                                     وأن كـلا الـسببین مـن عنـد االله وبیـده لأنـه أخبـر جـل ثنـاؤه أنـه      ....  .           شرحه له فـرق

                                                                    هو الذى یشرح صدر هـذا المـؤمن بـه للإیمـان إذا أراد هدایتـه ویـضیق صـدر هـذا 

       . )١ (      إضلاله                     الكافر عنه إذا أراد 

                   صرف الآیـــة عـــن دلالتهــــا                                            وهكـــذا مـــا حاولـــه الزمخـــشرى لا قبـــول لــــه ولا مـــسوغ لـــ

   .       الظاهرة

  

   :ً     ً شارحا               یقول ابن قتیبة  و

ــــه تعــــالى  « ــــى قول ــــالوا ف ــــى الهدایــــة  M  %  $  #   "  !L                        وق ــــوا الإرادة ف                          فجعل

                     ول كــلام والإرادة لاتجــوز  قــ           أفحــش غلــط وأ                                والإضــلال للعبــد لا  الله وركبــوا فــى ذلــك 

               ء ولــو  كــان أحــد                           وهــو  مرفــوع  بإجمــاع القــرا ،                  وقــد ولیهــا اســم االله ،             أن تكــون للعبــد

ًلكــان أقــرب مــن المعنــى الــذى أراده وان كــان لا یجــوز أیــضا    "   االله   "        هم نــصب  ن مــ ٕ                                                   ً ٕ
                         االله أن  یهدیه یشرح صدره ْ  نِْ                     ِ فیكون معناه من یرید م  "    من   "                 لأن یضم فى الكلام 

   مـن   "                              لما نـزع حـرف الـصلة كمـا یقـال   "      االله    "     وینصب  "    من   "               للإسلام ثم یحذف 

                                     القوم مالهم وهذا لا یجوز إلا مع حروف َّ  َّنِ         ِ أى یسرق م  "                       یسرق القوم مالهم یقطع 

       . )٢ (        ه علیها                       تحمل علیها غیرها ونقیس                         معدودة محكیة عن العرب ولا 

                                                                وواضــــع مــــذهب أهــــل الــــسنة والجماعــــة یــــرون أن االله قــــد بــــین الحــــق لكــــل العبــــاد 

   "                                                                      ودعــاهم  إلیــه وأرســل إلــیهم وأنــزل الكتــب وقــد تركــز الخــلاف اللغــوى فــى الفعــل 

   :       على ثلاث  "     جعل 

ًضـــــیقا حرجـــــا فهـــــو متعـــــد                 یر أى یـــــصیر صـــــدره  ی                  أن تكـــــون بمعنـــــى التـــــص   :    الأول ً                   ً ً
       . )٣ (        لمفعولین

                                                 
  .  ٣٨ / ٨               تفسیر الطبرى  )١ (
                         والاخـتلاف فـى اللفـظ والـرد  ، ٧ / ١                    وأمـالى ابـن الـشجرى  ،  ٦٧                  فى وجوه النصب صــ ى       المحل )٢ (

  .  ٢٧              على الجهمیة صـ
  .   ٣٨٣ / ١                والكامل للمبرد ،   ٥٣٧ / ١               راجع التبیان  )٣ (
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ً                       ً حرجــا فهــى فعــل متعــد إلــى ً    ً ضــیقا                                أن یكــون بمعنــى خلــق أى خلــق صــدره  :      الثــانى
   . "     صدره   "                     مفعول واحد وهو قوله 

   . ل                                                              أن تكون بمعنى التسمیة والحكم فهى فعل ناسخ كما فى التوجیه الأو :      الثالث

  

   :                    وقال أبو على الفارسى

                       أحــدهما التــسمیة كقولــه  ،         تــأویلین ى   فعلــ M   1  0  /  .L          فأمــا قولــه   «

M¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  � L) الحكــــــم كقــــــولهم –        والأخــــــر  )١               –  

                 ولا یكــون هــذا مــن  ،ً                                          ًالبــصرة بغــداد وجعلــت حــسنى قبیحــا أى حكمــت بــذلك     اجعــل 

             جعلـــت متاعـــك –      كقولـــك                                                 الجعـــل الـــذى یـــراد بـــه الخلـــق ولا الـــذى یـــراد بـــه الإلغـــاء 

       . )٢   ( »   ... .            بعضه على بعض

          أن االله                                                           وهكــذا یظهــر لنــا وســطیة  الفكــر لأهــل الــسنة فــى هــذه الآیــة حیــث یــرون

                                فــالإرادة فــى الهدایــة والإضــلال الله لا  ،                                    قــد بــین الحــق وأرســل الرســل وأنــزل الكتــاب

   .     للعبد

                                                 
  . )  ١٩ (        من الآیة   :          الزخرف  )١ (
  .   ٤٠٥ / ٣              لسبعة للفارسى                 الحجة للقراء ا )٢ (
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       :                                      التوجيه النحوى فى قضية الوعد والوعيد :            المبحث الثالث

  

  - :                  القاضي عبدالجبار    یقول

                      أو دفـع الـضرر عنـه فـى  ،             نفـع إلـى الغیـر  ال                               الوعد عندهم كل خبر یتضمن إیصال 

                    .................. .        المستقبل

                      أو تفویـت النفـع عنـه فـى                                           الوعید كل خبر یتضمن إیـصال الـضرر إلـى الغیـر     أما  و

   كـر   وذ   )١ (   "ً                           ً مـستحقا وبـین أن لا یكـون كـذلكً    ً حسنا                            المستقبل ولا فرق بین أن یكون 

     :                                      الزمخشري في هذه القضیة عدة آیات من ذلك

M  N  M  L  K  J                       ونأخذ له قولـه تعـالى  :                قبول التوبة واجب      قولهم   )  ١ (

Y  X  W  V  U  T  S  R           Q   P  OZ   ]  \    [  

  ^L) ٢( .   

   :                                                       إن االله ســــبحانه وتعــــالى منجــــز وعــــده ووعیــــده ومنــــه قولــــه ســــبحانه :    قــــضیة  )  ٢ (

 Mf  e  d   c  b  m   l  k  j  i  h  g  

n L) ٣( .   

  M`  _  ^  ]  \  [   Z  Y  Xa   b                وقولــــــــــــه ســــــــــــبحانه 

n  m     l  k  j   i  h  g  f  e  d    co   r    q  p  

x  w  v     u  t  sy   }  |  {         z  L) ٤( .   

                                                 
                                                       وأمــا علــوم الوعــد والوعیــد فهــو أن االله تعــالى وعــد المطیعــین  « :                        یقــول شــیخهم عبــد الجبــار  )١ (

                         وعــد علیــه لا محالــة ولا یجــوز  ت                                                  بــالثواب وتوعــد العــصاة بالعقــاب وأنــه یفعــل مــا وعــد بــه و
                    علیه الخلف والكذب 

   :                                           وهذا المبدأ یشمل عندهم الأمور التالیة 
   .                     واجب على االله لا محالة           قبول التوبة   )   أ (
  .                                    إن االله سبحانه وتعالى منجز وعده ووعیده   )   ب (
                                      أن دخول الجنة  للمؤمنین بسبب أعمالهم    )   ت (
  .                              لا شفاعة للعصاة ولن تغفر ذنوبهم   )   ث (

                          والإبانة عن أصـول الدیانـة  ،  ٣٩ / ١                     وانظر الملل والنمل  ،   ١٣٥                        راجع شرح الأصول الخمسة صـ
١٠٦ / ١   .  

  . )  ١٧ (     الآیة   :          النساء  )٢ (
  . )   ١٥٢ (     الآیة   :    اء       النس )٣ (
  . )   ١٢٨ (     الآیة   :          الأنعام  )٤ (
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M  ×  Ö  Õ  Ô             قـــال تعـــالى  :                                 دخـــول المـــؤمنین الجنـــة  بـــسبب أعمـــالهم  )  ٣ (

     Ú  Ù  Ø  Û            L) ١( .   

M  Ã  Â      قولـه  ب               اسـتدل علـى ذلـك و   :                            لا شفاعة للعـصاة یـوم القیامـة :       قولهم ) ٤ (

  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä

ÔL) وقولــــــــه ســــــــبحانه ، )٢                M  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r

~ L) ٣( .   

   :ٕ            وٕالیك البیان

M  N  M  L  K  J  U  T  S  R           Q   P  O    :          الآیة الأولى

Y  X  W  VZ   ^  ]  \    [  L) ٤( .   

     :             یقول الزمخشرى

ـــه تعـــالى  « ـــدة قول ـــت مـــا فائ ـــهMY  X  W  VZ   L                               فـــإن قل M   J           بعـــد قول

  M  L  KL  قولــه :     قلــت   لهــم       M   M  L  K  JL  إعــلام بوجوبهــا علیــه كمــا                      

           ه بأنـه یفـى َّ   َّعد  M Y  X  W  VZ   L                                یجب على العبد بعض الطاعات وقوله

ٕ                                                                   ٕبمــــا وجــــب علیــــه واعــــلام بــــأن  الغفــــران كــــائن لا محالــــة كمــــا یعبــــد العبــــد الوفــــاء 
       . )٥ (   »       بالواجب

               فــى الآیــة للوجــوب   "     علــى   "                                            فكــلام الزمخــشرى یفهــم منــه أنــه یــرى أن حــرف الجــر 

                                                                      وأن قبــول التوبــة والتجــاوز عــن الخطایــا واجبــان علــى االله وذلــك یتفــق مــع معتقــده 

   .         والوعید                 الاعتزالى فى الوعد

     :ً                       ً ویقول ابن المنیر معترضا

                                                                         وما أبشع ما أكد الزمخشرى هذا المعتقـد الفاسـد بقولـه یجـب علـى االله قبـول التوبـة 

                                                                  كمــا یجــب علــى العبــد بعــض الطاعــات فنظــر المعبــود بالعبــد وقــاس الخــالق علــى 

ًالخلق وانه لإطلاق یتقید عنه لسان العاقل ویقـشعر جلـده استبـشاعا لـسماعه ٕ                                                                 ً ٕ .....      

                                                 
  . )  ٤٣ (        من الآیة   :          الأعراف  )١ (
  . )  ٤٨ (     الآیة   :          البقرة  )٢ (
  . )  ٤٨ (        من الآیة   :          النساء  )٣ (
  . )  ١٧ (     الآیة   :          النساء  )٤ (
  .   ١٧٩  :    ٤٧٨ / ١         الكشاف  )٥ (
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 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

ً                                                           ًبلــغ الزمخــشري فــي هــذا الإطــلاق إلا اغتنامــا لفرصــة التمــسك علــى صــحته     ومــا 

   .                                              المشعرة بالوجوب فجعلها ذریعة لاستباحة هذا الإطلاق  "     على   "       بصیغة 

                                                                         فإنا نقول معاشر أهل السنة قد وعدنا االله قبول التوبة المستجمعة لـشرائط الـصحة 

     .   )١   (  .. .                                      ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبر

  

   :                  ل فخر الدین الرازي   وقا

   :          من وجهینً                                                         ًواحتج القاضي على أنه یجب على االله عقلا قبول التوبة بهذه الآیة

             یـــدل علـــى أنـــه    M   M  L  K  JL             للوجـــوب فقولـــه  "     علـــى   "           أن كلمـــة  :     الأولـــى

  M M  L  K  JL                       لو حملنا قوله  تعالى :          والثانیة ،ً                     ًیجب على االله عقلا قبولها

       فــرق لأن   M Y  X  W  VZ   L             نــه وبــین قولــه                         علــى مجــرد القبــول لــم یبــق بی

                                             أمــا إذا حملنــا ذلــك علــى وجــوب القبــول وهــذا علــى ً                        ًهــذا أیــضا إخبــار عــن الوقــوع

                    القـول بـالوجوب علــى         واعلــم أن   ،                                         قـوع یظهـر الفـرق بــین الآیتـین ولا یلـزم التكـرار   الو

       . )٢   (        ......." .       االله باطل

                   حـوه محمـول علـى وجـوب                                              ویرى أهل السنة أنه لا یجب علـى االله شـئ وأن ذلـك ون

   .         صدق الخبر

***************  

M    l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  :            الآیــــــــــــــة الثانیــــــــــــــة

n  m L) ٣( .   

           بـه توكیـد ٕ                                ٕءها كائن لا محالـة وان تـأخر فـالغرض  تا ی            معناه أن إ «   : ى ر          قال الزمخش

     . )٤ (                           الوعد وتثبیته لا كونه متأخر 

                             ه وهـــم فـــي ذلـــك یخـــالفون المرجئـــة                                       فالمعتزلـــة یـــرون أن االله لا یخلـــف وعـــده ووعیـــد

                                                                 لأنهـــم یـــرون أن االله لا یخلـــف وعـــده ولكنـــه قـــد یعفـــو ویخفـــف العقوبـــة فـــلا یتحقـــق 

   .     وعیده

  

                                                 
  .   ٤٧٨ / ١                حاشیة الانتصاف  )١ (
  .ً                       ًختصرا ط دار الغد العربي   م  ٨٩-  ٨٨ / ٥                             ر المسمى مفاتیح الغیب للرازى                التفسیر الكبی )٢ (
  . )   ١٥٢ (     الآیة   :          النساء  )٣ (
  .   ٥٧١ / ١         الكشاف  )٤ (
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    - :              ویقول أبو حیان

 Mn  m   l  k L   ص��رح تع��الى بوع��د ھ��ؤلاء كم��ا ص��رح بوعی��د                                  

                                                                          أولئك وقرأ حفص یؤتیھم بالیاء لیعود على اسم الله قبلھ وقرأ الباقون ب�النون عل�ى 

                           م���ا مت���واترة ھك���ذا نزل���ت وھك���ذا  ھ ا  لت            والق���راءتین ك  "  ا  دن  عت��� أ "              لتف���ات ومقابل���ھ   الا

   )١ (  ".     أنزلت

  

********************  

  M  ̀ _  ^  ]  \  [   Z  Y  Xa     c  b  :            الآیة الثالثة

n  m     l  k  j   i  h  g  f  e  do   s  r    q  p  

x  w  v     u  ty   }  |  {         z  L) ٢( .   

                                                 أى یخلـــدون فـــى عـــذاب النـــار الأبـــد كلـــه إلا مـــا شـــاء االله إلا    «   :     مخـــشرى       قـــال الز

             فقــد روى أنهــم    ،                                                        الأوقــات التــى ینتقلــون فیهــا مــن عــذاب النــار إلــى عــذاب الزمهریــر

   ن                   الهم مــــن بعــــض فیتعــــاوو صــــ                      الزمهریــــر یمیــــز بعــــض أوً                   ًیــــدخلون وادیــــا فیــــه مــــن

     . )٣ (                       ویطلبون الرد إلى الجحیم

                                       م فــى النــار ویحمــل الخلــود علــى التنویــع فــى                              فالزمخــشرى ومــن تبعــه یــرون خلــوده

ً                      ًسـالا سـیف البغـى والاعتـزال  "                                العذاب بین حر جهـنم وبـرد زمهریـر 
           حیـث یقـول  )٤ (

          ل الكبــائر  هــ                                              عنك عنــه قــول المجیــرة إن المــراد بالاســتثناء خــروج أ  خــد            بعــد ذلــك ولا ی

     . )٥ (        فترائهم  ا                                                             من النار بشفاعة فإن الاستثناء الثانى ینادى على تكذیبهم ویسجل ب

                                                         وهو على طریق الاعتزال فى تخلید أهل الكبائر غیـر التـائبین  «   :             وقال أبو حیان

   . )٦ (                     من المؤمنین فى النار 

              لإن االله تعـالى لا   "                                                        وأما الشریف المرتضى فیحمله على تأكیـد الخلـود وذلـك بقولـه 

   . )٧ (  "                                        یشاء إلا تخلیدهم على ما حكم به ودل علیه 
                                                 

  .   ١٦٥ / ٣             البحر المحیط    )١ (
  . )   ١٢٨ (     الآیة   :          الأنعام  )٢ (
  .  ٦٣  :   ٦١ / ٢         الكشاف  )٣ (
  .   ٧٠٠  صـ  "  ٢ "                والأثر العقدى م ،   ٤٦٦ /  ١٢              روح المعانى  )٤ (
  .   ٢٣٥ / ٢         الكشاف  )٥ (
  .   ٢٦٣ / ٥               البحر المحیط  )٦ (
  .  ٨٩ / ٢   ضى                     أمالى الشریف المرت )٧ (
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      علـــى Mx  w  v     u  t  sy   L         ذه الآیـــة                               واختلفـــوا فـــى معنـــى الاســـتثناء فـــى هـــ

   :         عدة أقوال

   . "       خالدین   "                                       أنه استثناء متصل من الضمیر المستكن فى   )  ١ (

   .                                                              أنه استثناء متصل باستثناء زمن إقامتهم فى المحشر من جمیع الأزمان  )  ٢ (

ًنه متصلا أو منقطعا بـل هـو ممـا                                    أنه استثناء فى حكم الشرط لا یوصف بكو  )  ٣ ( ً                            ً ً

   .                   باستعماله فى كل كلام    ارع            دب إلیه الش ن

                    ل النـار مـاكثون فیهـا  هـ                                                أنه استثناء مـن طـول المـدة الـذى یـدل علیـه الخلـود فأ  )  ٤ (

   .                             بمشیئة االله ذلك بعد أحقاب طویلة                مدة طویلة تنقطع 

   : )١ (                                     حرف عطف بمعنى الواو من مثل قول الشاعر  "   لا  إ  "            السادس أن  

����������������������������������������������������������������������������������� � � � �� � � � � � �� � �� � �� �

� �

� ����������������������������������������������������������������� � � � �� � �� � � � �� � � ���������������������������� � � �� �

� �    .            أى والفرقدان

   . )٢ (             بمعنى الواو  "    إلا   "                                  وهذا على رأى بعض الكوفیین من مجئ 

   . )٣ (  "     سوى   "           حرف بمعنى   "    إلا   "      أن  :     لسابع ا

                                                                    أنه استثناء من الخلود فـى العـذاب علـى تأویـل الخلـود بمعنـى البقـاء علـى  :      الثامن

   .               نوع واحد من ذلك

   :                             قال الزمخشرى فى آیة نظیرة لها

             وقــد ثبــت خلــود    )٤ (MÅ  Ä  Ã   Â L                 لاســتثناء فــى قولــه            مــا معنــى ا :         فــإن قلــت «

                          هـو اسـتثناء مـن الخلـود فـى  :      قلـت  ؟                                       أهل الجنة والنـار فـى الأبـد مـن غیـر اسـتثناء

                                                                       عذاب النار ومن الخلود فى نعیم الجنة وذلك أن أهل النار لا یخلدون فى عـذاب 

          ر وبمـا هـو                                   وبأنواع  من العذاب سوى عذاب النا                              النار وحده بل یعذبون بالزمهریر

    أهـــل          وكــذلك ،ٕ                                                       ٕأغلــظ منهــا كلهـــا وهــو ســخط االله علـــیهم وخــسؤه لهــم واهانتـــه إیــاهم

   . )٥ (   »     ..... .ً                        ً وأجل موقعا وهو رضوان االله                                   الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها

                                                 
          والبیـــان  ،   ٣٣٤ / ٢                                                          البیـــت مـــن بحـــر الـــوافر وهـــو لعمـــرو بـــن معـــدى كـــرب كمـــا فـــى الكتـــاب  )١ (

  .   ٢٦٨ / ١                     ، وبلا نسبة فى الإنصاف    ٣٢٨ / ١        والتبین 
  .   ٤٠٢            والتبین صـ ،   ٢٦٦ / ١         والإنصاف   ٢٨٧ / ٢                           انظر معانى القرآن للفراء  )٢ (
  .           فما بعدها   ٦٩٣  صـ  "  ٢ "               الأثر العقدى م )٣ (
  . )   ١٠٧ (        من الآیة   :     هود    )٤ (
  .   ٢٣٥ / ٢         الكشاف  )٥ (



       
 

 ٧٨١
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ـــ ـــرى الزمخـــشرى وفرقت ـــع                         وهكـــذا ی ـــده تنوی ـــار ومعنـــى الاســـتثناء عن                                            ه خلـــود أهـــل الن

                                   ون أن مرتكـــب الكبیـــرة مـــن أهـــل التوحیـــد                                   العـــذاب أمـــا  أهـــل الـــسنة والجماعـــة فیـــر

                                                                      مؤمن بإیمانه فاسق بكبیرته وأنه فى الآخـرة تحـت مـشیئة االله تعـالى إن شـاء غفـر 

   . )١ (                                           من غیر تخلید فى جهنم ثم إن مصیره إلى الجنة ٕ                        ٕله وان شاء عذبه ما یشاء 

  

   :           وقال الطبرى

      الله فـــى             اســـتثناء ا :            فقـــال بعـــضهم ،                                       واختلـــف أهـــل العلـــم والتأویـــل فـــى معنـــى ذلـــك «

            عـن قتـادة االله    ... .                     بعد أن أدخلهـم النـار                                       أهل التوحید أنه یخرجهم من النار إذا شاء

                ابوها ثـم یـدخلهم ً                                                         ًأعلم بثنیاه وذكر لنا أن ناسا یـصیبهم سـفع مـن النـار بـذنوب أصـ

              وعــــن الــــضحاك عــــن   .. .                                              الجنــــة قــــال قتــــادة ولا نقــــول مثــــل مــــا یقــــول أهــــل حــــروراء

   . )٢ (                             ن الجنة فهم الذین استثنى لهم                         یخرج قوم من النار فیدخلو   ..  .     مزاحم

   :                ویقول ابن الحاجب

            فـــإن جعلتـــه  ،        المعنـــى                                 طـــاع فیهمـــا لأنـــه لابـــد مـــن تقـــدیر خبـــر فـــى          ویـــضعف الانق «

ٕأجنبیا عما تقدم ضعف لأن الاسـتثناء المنقطـع لا یكـون خبـره  أجنبیـا وان جعلتـه  ً ً
ٍ                                                                      ٕ ً ً
ٍ

           مع تسویغ                                                            من معنى ما قبله جاء المعنى الاتصال ولا حاجة إلى تقدیر الانفصال

   . )٣ (                      الاتصال لأنه أظهر وأكثر 

   .                              وهذا اختیار جمع من علماء السلف

   :                     وقال الشنقیطى رحمه االله

                                               أن هذه النار لا یبقى فیها أحد یتعین حملها على -        واالله أعلم–        یظهر لى        الذى  «

                            لأنـــه یحـــصل بـــه الجمـــع بـــین الأدلـــة    ..  .                                 الطبقـــة إلـــى كـــان فیهـــا عـــصاة المـــسلمین

                                                       ى من إلغاء أحدهما وقد أطبق بالعلماء على وجوب الجمع إذا           دلیلین أولٕ         وٕاعمال ال

         . )٤ (     أمكن 

*****************  

                                                 
  .   ٦٩٩  صـ  "  ٢ "               الأثر العقدى م )١ (
  .   ١٤٢  :    ١٤٠ /  ١٢              تفسیر الطبرى )٢ (
  .   ٢٢٧ / ١                   أمالى ابن الحاجب  )٣ (
  .   ٣٧٢                      دفع إیهام الاضطراب صـ )٤ (
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   . )١ (M  Û                 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL      :            الآیة الثالثة 

                                بـــــسبب أعمـــــالهم لا بالتفـــــضل كمـــــا تقـــــول   M  Û    Ú  ÙL    :            قـــــال الزمخـــــشرى

  M    Ú  ÙL        الكریمــة            یــة القرآنیــة      فــى الآ  "       البــاء   "                             المبطلــة ویــستفاد هــذا مــن معنــى 

         . )٢ ( »                               فهذه الباء عنده هى باء السببیة 

   :             وقال أبو حیان

                          أمـــارة مـــن االله ودلیـــل علـــى قـــوة                        للـــسبب المجـــازى والأعمـــال  "     بمـــا   "             والبـــاء فـــى  «

                   علـى قـدر العمـل ولفـظ                                                     الرجاء ودخول الجنة إنما هو مجرد رحمـة االله والقـسم فیهـا 

         . )٣ (   »ً                             ً ولیس ذلك واجبا على االله تعالى                          أورثتموها مشیر إلى الأقسام

   :                                ویبدو أن للمفسرین رأیین فى الباء

   .                  ذلك رأى الزمخشرى                  أكثر المفسرین وعلى                          أن الباء للسببیة وهذا رأى   )  ١ (

   .                                                       أن الباء هى للعوض والمقابلة أى لدخلوا الجنة عوض أعمالكم  )  ٢ (

                له لا بـسبب العمـل                                                   وهذا یدل على أن دخول الجنـة للمـؤمن بـسبب رحمـة االله وفـض

                                                                  المعتزلة وهذا قول المعتزلة الذین ینطلقون فیه من مسألة العـدل ووجـوب         كما یرى 

   .                                                    الوعد والوعید أما أهل السنة فیرون الباء لغیر السببیة

   :              یقول ابن تیمیة و

                                                                وكـــذلك أمـــر الآخـــرة لـــیس بمجـــرد العمـــل ینـــال الإنـــسان الـــسعادة بـــل هـــى ســـبب  «

                       قـالوا ولا أنـت یـا رسـول  »              الجنة بعملـه      أحدكم    دخل           إنه لن ی «                  ولهذا قال النبى 

         . )٤ ( »                                         ولا أنا إلا أن یتغمدنا االله برحمة منه وفضل  :      االله قال

                         فهــــذه بــــاء الــــسبب أى بــــسبب   . )٥ (M  ²  ±     °  ¯  ®L         وقــــد قــــال 

ــة كمــا یقــال اشــتریت هــذا بهــذا أى لــیس                          أعمــالكم والــذى نفــاه النبــى                                                 بــاء المقابل

ًالعمل عوضا وثمنا ً                ً ً                                                   ً كافیـا فـى دخـول الجنـة بـل لابـد مـن عفـو االله وفـضله ورحمتـه ً
   . )٦ (                   فبعفوه یمحو السیئات

                                                 
  . )  ٤٣ (        من الآیة   :          الأعراف  )١ (
  .   ١٠١ / ٢         الكشاف  )٢ (
  .   ٣٠٢ / ٤        البحر  )٣ (
  .   ٣٥٨ /  ١٣              وفتح البارى  ،   ١٦٦ /  ١٧                       شرح صحیح مسلم للنووى  )٤ (
  . )  ٣٢ (        من الآیة   :       النحل    )٥ (
  .  ٧١  ،   ٧٠ / ٨                مجموع الفتاوى  )٦ (
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   :              قال الشیخ خالد و

  " ً    ًحسا                                                                 باء التعویض وتسمى باء المقابلة وهى الداخلة على الأعواض والأثمان  «

                                              العبـد فمـدخول البـاء هـو الـثمن أو معنـى نحـو كافـأت   "      بهذا   "       الثوب   "           كبعتك هذا 

®  ¯   M                                       دخول البـاء هـو العـوض قـال فـى المعنـى ومنـه         بـضعف فمـ      إحسانه

  ²  ±     °L.   

     )١ (ٕ                                           وٕانما لم یقدر باء السببیة كما قال المعتزلة 

                                                                   وكمــا قــال الجمیــع یعنــى مــن  أهــل الــسنة فــى لــن یــدخل أحــدكم الجنــة بعملــه لأن 

ً                                                                     ًالمعطى بعوض قد یعطى مجانا وأما السبب فبـل یوجـد بـدون الـسبب وبهـذا یتبـین 
   .ً                                                       ًعارض بین الحدیث والآیة لاختلاف محمل الباءین جمعا بین الأدلة       أنه لا ت

   :                   فاضل صالح السامرائى   /          الدكتور     یقول و

               واللغـة تحتمـل     ابلـة ق                                                        إن أهل السنة یقولون إن الباء هى باء التعویض أو باء الم «

                        یقولــون هــى بــاء الــسببیة -                        ومــنهم الزمخــشرى كمــا ذكرنــا–                      هــذا التوجیــه والمعتزلــة 

             وهــو النــصوص –                      والمــسألة مــسألة اعتقــاد     ...  .ً                  ًل هــذا التوجیــه أیــضا           واللغــة تحتمــ

                                                                  الــشرعیة الأخــرى فقــد جــاء فــى الحــدیث الــصحیح أنــه لا یــدخل الجنــة أحــد بعملــه 

                                               أى بالتفضل الذى نفاه الزمخشرى فیرجع هنا مـن حیـث                      ولكن بفضل االله وبرحمته 

   . )٢ (                              الاعتقاد رأى أهل السنة واالله أعلم

  

   :             وخلاصة المسألة

                                 ولا یـــــرون المقابلــــة والعـــــوض فـــــالعوض  ،                               كــــان المعتزلـــــة یــــرون البـــــاء للــــسببیة    إذا 

   .                         والمقابلة فى معنى السببیة

                                 المقابلة وهـى الدالـة علـى الأعـواض –                          والثامن من  معانى الباء  «             قال ابن هشام 

ٕ                    وٕانما لم نقدرها باء   M   ²  ±     °  ¯  ®L     ومنه    ...  .            اشتریته بألف    نحو 

           ة بعملـه لأن                   لـن یـدخل أحـدكم الجنـ  "                    لـة وكمـا قـال الجمیـع                        السببیة كما قالت المعتز

ـــه لا         المـــسببً                               ًالمعطـــى بعـــوض قـــد یعطـــى مجانـــا وأمـــا                         فـــلا یوجـــد بـــدون ســـبب أن

ً                                  ًلاختلاف محملى الباءین جمعا بین الأدلة                       تعارض بین الحدیث والآیة 
) ٣( .   

****************  
                                                 

  .   ٧٤١                 ، وانظر المعنى صـ  ١٣  ،   ١٢ / ٢              شرح التصریح  )١ (
  .   ٢١٨                                           الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشرى صـ )٢ (
  .   ١٤١         المغنى  )٣ (
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 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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         لقیامة                                            واستدلوا بها على أنه لا شفاعة للعصاة یوم ا :            الآیة الرابعة

 M  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  ÂL) ١(      

   :            قال الزمخشرى

ً                 ًقــــــــــضى عنهــــــــــا شــــــــــیئا مــــــــــن  ت  لا   "        لا تجــــــــــزى   "                  یریــــــــــد یــــــــــوم القیامــــــــــة   "      یومــــــــــا   " 
  - :         فــإن قلــت "ً      ًیومــا    "                                 وهــذه الجملــة منــصوبة المحــل صــفة لـــ            ..........  . ،      الحقــوق

  .       ...... .                                                           فــأین العائــد منهــا إلــى الموصــوف قلــت هــو محــذوف تقــدیره لا تجــزي فیــه

              ة لأنهـــا معادلـــة  یـــ     أى فد M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊL    :          وكـــذلك قولـــه

      نعـم  :                                                     فإن قلت هـل فیـه دلیـل علـى أن الـشفاعة لا تقبـل للعـصاة؟ قلـت    ...  .      للمفدى

          ثــم نفــي أن                                                      لأنــه نفــي أن تقــضي نفــس عــن نفــس حقــا أخــذت بــه مــن فعــل أو تــرك 

        یعنى ما   MÓ  Ò  Ô  L        .....                                            تقبل منها شفاعة سقیع فعلم أنها لا تقبل للعصاة

                                                       رة فـى النفـوس الكثیـرة والتنكیـر بمعنـى العبـاد والأنـاس فهـذه  كـ ن م                 دلت علیه النفس ال

   . )٢ (          الجمل صفات

   :               وقال ابن المنیر

                                                                     أما من جحـد الـشفاعة فهـو جـدیر أن لا ینالهـا وأمـا مـن آمـن بهـا وصـدقها وهـم  «

      أدخـرت ٕ     إنمـا                                        ومعتقدهم أنها تنـال العـصاة مـن المـؤمنین و    ...  .                  أهل السنة والجماعة

            ولا شـك أن فـى ً            ًأخرجه منكرا ً      ً یوما –                                        لهم ولیس فى الآیة  دلیل لمنكریها لأن قوله 

ً                  ًأوقاتهـــا لـــیس زمانــــا                         دود بخمـــسین ألـــف ســـنة فـــبعض  عـــ م       ویومهـــا                القیامـــة مـــواطن
        شر علیـــه  بـــ                        المقـــام المحمـــود لـــسید ال    وفیـــه           الموعـــود  قـــت                     للـــشفاعة وبعـــضها هـــو الو

   . )٣   ( »  .. .                 أفضل الصلاة والسلام

****************  

   . )٤ (M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r L    :            الآیة الخامسة

                                                   فـإن قلـت قـد ثبـت أن االله عــز وجـل یغفـر الـشرك لمـن تـاب منــه    :          الزمخـشرى    یقـول

M  r    :                                                                 وأنه لا یغفـر مـا دون الـشرك مـن الكبـائر إلا بالتوبـة ممـا وجـه قولـه تعـالى

x  w  v   u  t  sL  مــوجهین       جمیعــا                  المنفــى والمثبــت                    الوجــه أن یكــون الفعــل       

                                                 
  . )  ٤٨ (     الآیة   :          البقرة  )١ (
  .ً       ً  مختصرا   ٢٧٩ / ١         الكشاف  )٢ (
  .   ١٤٠  :    ١٣٩ / ١                حاشیة الانتصاف  )٣ (
  . )  ٤٨ (        من الآیة   :          النساء  )٤ (
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                               إن االله لا یغفــــر لمــــن  یــــشاء الــــشرك  :          كأنــــه قیــــلM ~  }   L              إلــــى قولــــه تعــــالى

           وبالثـانى  ،                                 علـى أن المـراد  بـالأول مـن  لـم یتـب ،                           ویغفر لمن یشاء مـا دون الـشرك

                              ویبـذل القنطـار لمـن یـشاء تریـد                          إن الأمیـر لا یبـذل الـدینار :                  من باب ونظیره قولـك

   . )١ (                           ویبذل القنطار لمن  یستأهله                 لمن لا یستأهله             یبدل الدینار لا

   :                               ویكشف السكونى عن معتقد الزمخشرى

             لمــن لــم یتــب  )٢ (M    x  w  v   u  t  s  rL                              مقــصوده أن ینظــر ویقابــل قولــه  «

ً                                                                       ًمن الشرك وأنه یغفر له إن  تاب منه علـى القطـع فـإن لـم یتـب لـم یغفـر لـه قطعـا 
                  تـاب علـى القطـع فـإن       لمـن M  {  z  y~  }  |  L      أن    إلـىً            ًأصـلا ثـم أشـار 

ً                                                                    ًلم یتـب لـم یغفـر لـه أصـلا بنـاء علـى مقابلـة آخـر الكـلام لأولـه فخـرج لـه مـن ذلـك 

                         المـؤمنین وهـو اعتـزال ملفـق   ً                                ًأنه  لا یغفر لمن مات مصرا مـن عـصاة          على زعمه

   . )٣ (                             ول نصه ووجه دلیله على تحقیقه                               ظر إلى مواضع الكلام وتنظیره وتز      من الن

  "                         ضـمیر مـستتر یعـود إلـى اسـم   "      یـشاء   "                        ر المفـسرین إلـى أن فاعـل            وقد ذهب أكثـ

                                                                وهو لفظ الجلالة وأن المعنى إن  االله لا یغفـر أن یـشرك بـه ویغفـر مـا دون   "     إن  

   . )٤ (                            الشرك لمن یشاء االله أن یغفر له

         حیـث یـرون                                               المعتزلة فقد أعـادوا الـضمیر إلـى الاسـم الموصـول                ونفهم من ذلك أن

           غیــر التائــب                                         ئبین منطلقــین مــن معتقــد أن  مرتكــب الكبیــرة                  المغفــرة فــى التــا   حــصر

                                                                          منها لا یغفر االله له فى الآخرة وأنه فى الدنیا فـى  منزلـة بـین الإیمـان والكفـر فهـم 

                         فـأن كـل واحـد مـن النـوعین  ،                                               یظنون التسویة بین الشرك وبین ما دونه من الكبـائر

   .                  لا یغفر بدون التوبة

                                        السنة أن الـشرك غیـر مغفـور ألبتـة ومـا دونـه             عقیدة أهل - :                    ولذلك قال ابن المنیر

                                                                    مـــن الكبـــائر مغفـــور لمـــن یـــشاء االله أن یغفـــر لـــه مـــع عـــدم التوبـــة أمـــا مـــع التوبـــة 

   . )٥ (       .....            فكلاهما مغفور

                                                 
  .   ٢٧٣ / ١         الكشاف  )١ (
  . )  ٤٨ (        من الآیة   :          النساء  )٢ (
                                                                            التمییز لمـا أودعـه الزمخـشرى مـن الاعتـزالات فـى تفـسیر الكتـاب العزیـز لأبـى علـى عمـر  )٣ (

  .   ٢٠٩ / ٢   هـ    ٧١٧                                  بن محمد بن خلیل السكونى المغربى ت 
  .  ٩٥ / ٢                ومعانى القرآن  ،   ١٥١ / ٥               تفسیر الطبرى  )٤ (
  .   ٢٧٣ / ١          الانتصاف  )٥ (



       
 

 ٧٨٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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      لیهمـا  ك       مسلطین   "      یغفر   "   و   "        لا یغفر   "                                     وهكذا فالزمخشرى جعل الفعلین فى الآیة 

                         ن لم یتب وبالثانى من تاب                               على أن المراد من الأول المنفى م  "          لمن یشاء   "     على 

                                                                        وبهـذا تــستوى جمیــع الــذنوب فــى عــدم المغفـرة إلا بالتوبــة وهــذا تأویــل بعیــد لا یــدل 

       )١ (                علیه أسلوب الآیة 

   :           ابن تیمیة              وقال شیخ الإسلام

   . )٢ (M ~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rL                     قـال تعـالى فـى كتابـه «

                                     ولا یجوز أن یحمل هذا على التائب فإن ً                                   ًفجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشیئته

                   فـــى الآیـــة الأخـــرى                                                  التائــب لا فـــرق فـــى حقـــه بـــین الـــشرك وغیــره كمـــا قـــال ســـبحانه

  M~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t�        ¤     £  ¢  ¡  

¥ L) ٤ (                                          م وأطلق لأن المراد به  التائب وهناك خص وعلق م      فهنا ع  . )٣( .     

ً                                         ً یغفر ما دون الشرك من الـذنوب جمیعـا ومنهـا                            والنصوص قد تواترت على أن االله
   .                                                             لمن یشاء من خلقه ولو لم یتب صاحبها منها كما هو مذهب أهل السنة         الكبائر

                  عها اللغـوى لا تخـصص     ل وضـ هـ                عامـة علـى مـا هـو أ  "    مـا   "        ن دلالـة           كما یلاحظ أ

                                توبـــة أو بـــدون توبـــة ونقیـــد أن الآیـــة  ب و                                    إلا بـــدلیل فهـــى شـــاملة للكبـــائر والـــصغائر 

   . ة   عام

              یغفـر مـا دون  ن                                                          وتوجیه المعتزلة قائم على مفهوم المخالفة لأن مقتـضى تقـدیرهم أ

           هم ومن عمل   من                                                         ذلك لمن تاب فمفهومه أنه إن لم یتب فلا غفران له وهذا تناقض 

ٕ                                                                  ٕبدلالتـه یـشترط أن لا یعارضـه دلیــل آخـر والا بطلـت دلالتــه ویكـون ذلـك الخطــاب 
         والعقلیــة                            دلــت الــدلائل الــشرعیة القطعیــة                                      لا مفهــوم لــه البتــة وهنــا فــى هــذه الآیــة قــد 

                                                                       على جـواز الغفـران لغیـر التائـب مـن الكبـائر فـدل علـى نقـض هـذا المفهـوم ثـم إنـه 

   )٥ (                                                                  إن عوقــب لا یخلــد فــى النــار  بــل یخــرج بالــشفاعة الثابتــة بالنــصوص القطعیــة 

ً                                                              ًأو بما یجعله االله سببا لخروجه أو بمحض رحمته وفضله سبحانه وتعالى 
) ٦( .     

                                                 
  .   ٧٣٨ / ١              إبراهیم رفیدة  /                            النحو وكتب التفسیر تألیف د )١ (
  . )  ٤٨ (        من الآیة   :          النساء  )٢ (
  . )  ٥٣ (        من الآیة   :         الزمر  )٣ (
  .                           تحقیق أبو یحیى محمود أبو سن  "  أ "  طـ  "   ٣٠ "                          الإیمان الأوسط لابن تیمیة ج )٤ (
  .   ٢١٩   :     ٢١٠ / ٢                 التمیز للسكونى  )٥ (
  .   ١٣٢  :    ١٢٩  صـ  "  ١ "               الأثر العقدى م )٦ (



       
 

 ٧٨٧
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                 لتين ز                                       التوجيه الإعرابى فى قضية المنزلة بين المن :        ث الرابع    المبح

  

                         إنمـا یـستخدم فـى  شـئ بـین  :                                             وهذا المفهوم عنـدهم كمـا یقـول القاضـى عبـد الجبـار

                  لـصاحب الكبیـرة اسـم  ا                وهـو العلـم بـأن  ،                                   شیئین یتجـذب إلـى  كـل واحـد منهمـا بـشبه

     . )١ (                                              بین الاسمین وحكم بین الحكمین على ما یجئ من بعد 

ًفلا یكون اسمه اسم الكافر ولا اسم مؤمن وانما یسمى فاسقا ٕ                                                    ً ٕ.   

  

¯  °  ±  M  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³  ²                            ونأخذ لذلك قول الحـق سـبحانه 

Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼  »  ºÅ    É  È  Ç  Æ  

)    (  '  &   %  $  #  "  !*   -  ,   +   L ) ٢( .     

  

                                       للآیة یفیـد التوكیـد ولـم یفـد حـصر الكـافرین                      إن البناء التركیبى  « :          الزمخشرى    ویرى

           ومنفیها هو   "   ما "                           كریمة مبنیة على أداة النفى                                    وحدهم فى نار جهنم فالآیة القرآنیة ال

                                                                        تأكیــد خلــود الكفــار فــى  نــار جهــنم وبالإضــافة لــذلك أن  المــؤمنین الــذین ارتكبــوا 

     . )٣ (          ......." .                                        الكبائر فى الدنیا سوف یخلدون فى نار جهنم

ً                               ً وقد روى خبرا عن عكرمة أن نافع  ،                                من أین جاء الزمخشري بهذا الزعم       ولا أعرف

     رجون                                                              بن الأزرق قال لابن عبـاس یـا أعمـى البـصر أعمـى القلـب لـزعم أن قومـایخ

     یحك        ، فقال و  ٣٧   :       المائدة M )    (  '  &L                          من النار وقد قال االله تعالى 

   )٤   ( .                        اقرأ ما فوقها هذا الكفار

                                                 
  .   ١٢٧           ل الخمسة صـ          شرح الأصو )١ (
  . )  ٣٧  ،   ٣٦ (          من الآیتین   :           المائدة  )٢ (
  .       بتصرف   ٦١٨  ،    ٦١٧ / ١         الكشاف  )٣ (
  .ً       ً  مختصرا   ٦١٠ / ١     نفسه    )٤ (



       
 

 ٧٨٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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                                          ن غیر عمل صالح ذكر الزمخشرى فى هذه القـضیة                         أثر قضیة لا ینفع الإیمان م

!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +   ,  M                    هـــذه الآیـــة قـــال تعـــالى 

.  -/   @         ?  >  =  <  ;  :  9        8  7  6  5  4  3  2  1  0  

B    AC   G  F       E  D  L ) ١( .       

                         لاعتزالى القائم على تخلیـد                                                زعم الزمخشرى أن ظاهر الآیة یدل على تأیید مذهبه ا

     ،                                                                صاحب الكبیرة المؤمن فى النار وأن  الإیمان لا ینفع بلا عمل صالح كامل

  

      وقولـه   " ً     ًنفـسا   "           صـفة لقولـه   "            منـت مـن قبـل  آ       لم تكن   "                    قال فى  تفسیر الآیة     حیث 

 MB    A  @         ?  >C   L عطـــف علـــى آمنـــت والمعنـــى أن أشـــراط الـــساعة إذا                                           

                                                 جئــة مــضطرة ذهــب أوان التكلیــف عنــدها فلــم ینفــع الإیمــان                 جــاءت وهــى آیــات مل

ً                                                                  ًنئــذ نفــسا غیــر مقدمــة إیمانهــا مــن قبــل ظهــور الآیــات أو مقدمــة الإیمــان  غیــر  ی ح
  ً                    ً كاسبة فى إیمانها خیرا

             وبـین الـنفس   ان                              لكافرة إذ آمنت فى غیر وقـت الإیمـ                            فلم یفرق كما ترى بین النفس ا

"  #  $  M         أن قولــــه ً                                 ًآمنــــت فــــى وقتــــه ولــــم تكــــسب خیــــرا لــــیعلم      التــــى 

  %L جمـــع بـــین قـــرینتین لا ینبغـــى أن تنفـــك إحـــداهما عـــن الأخـــرى حتـــى                                                       

       . )٢ (ٕ                  وٕالا فالشقوة والهلاك      ویسعد              یفوز صاحبهما 

  

                                      م الاستدلال على صحة عقیدتـه فـى أن الكـافر       هو یرو    "  :ً                    ً قول ابن المنیر محلقا  وی

   )٣ ( "                                والعاصي سواء فى الخلود بهذه الآیة

   :        العقدى    الأثر              ویقول السكونى 

         ســـوى مجـــرد   "    أو    "                                                    والوجـــه الثـــانى مـــن اعتزالـــه هنـــا أنـــه لـــم یـــذكر فـــى حـــرف  «

ًالعطف فأشار بذلك إلى اعتقـاد المعتزلـة مـن أن نفـسا لا ینفعهـا إیمانهـا مطلقـا مـا  ً                                                                          ً ً
     . )٤ ( »                لخلود فى النار ا                                               لم یصحبه العمل لأنهم یكفرون بالذنوب ویوجبون بها 

                                                 
  . )   ١٥٨ (     الآیة   :          الأنعام  )١ (
  .  ٥٠ / ٢         الكشاف  )٢ (
  .ً       ً  مختصرا  ٦٣ / ٢                           حاشیة الانتصاف على الكشاف  )٣ (
  .   ٢٧١ / ٢                  التتمیز للسكونى  )٤ (



       
 

 ٧٨٩
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ـــك أن الزمخـــشرى یـــرى أن  جملـــة             معطوفـــة علـــى  MB    A  @         ?  >C   L                               وذل

                           والجملـــة المعطـــوف علیهـــا فـــى M  =  <  ;  :  9L  :                    الجملـــة قبلهـــا مـــن قولـــه

  "   و                                      وقــد فــصل بــین الــصفة والموصــوف بالفاعــل وهــ  "      نفــسا    "  ً                ًمحــل نــصب نعتــا لـــ 

  ً               ًلأنه لیس أجنبیا   "         إیمانها 

  

   :              قال ابن الحاجب و

                          ن وقــــع الفــــصل لأن المعنــــى علــــى ٕ   وٕا  " ً     ًنفــــسا   "       صــــفة لـــــ  M   ;  :  9L       قولــــه «

                   لا ینفـع إیمـان نفـس  :       والمعنـى  "       مانهـا   إی  "                          أوجب التقدیم الضمیر فـى ٕ             ٕالتأخیر وانما

                        التقــــدیم بقیــــت الــــصفة فــــى ً                                        ًنفــــسا لــــم تكــــن آمنــــت مــــن قبــــل فلمــــا أوجــــب الــــضمیر

     . )١ (     محلها

ٕ                                                        ٕ إن الإیمان قبل مجئ الآیات نافع وان لم یكن صـالح غیـره فكیـف  «ً           ًویعقب قائلا 
       . )٢ (  یه      یصح نف

  . M   ;  :  9L                    وهناك وجهان فى قوله

                فـى إیمانهـا أى لا                                             أنها فى محل نصب على الحال مـن الـضمیر المجـرور    :    الأول

                             أنهــا لا محــل لهــا لكونهــا جملــة  :        الثــانى ،ً                                    ًینفــع نفــسا إیمانهــا حالــة كونهــا لــم تــؤمن

   .         استثنائیة

   :         فیه وجهان  "        لم تكن   "    رى  ب        قال العك

                                          انى هــى فــى موضــع الحــال مــن الــضمیر المجــرور أو       والثــ ،            هــى مــستأنفة :      أحــدهما

     . )٣ (                          على الصفة لنفى  وهو ضعیف

<  ?         M                        صــفة ومــن ثــم العطــف بقولــه     M   ;  :  9L             أعــراب جملــة ح    یتــرج

B    A  @C   L وذلـك یـتم                              ولا یلزم من ذلك إقرار مذهبه                       عند الزمخشرى ومن تبعه         

                                   یــد والوعیــد إن هــذا التهدیــد یعــود عنــد                                        بــالتجرد فــى محاولــة إدراك حقیقــة هــذا التهد

                                                       واحـدة وهـى أنـه فـى ذلـك الیـوم تنكـشف الحقـائق ویـصبح الغیـب                 التأمل إلى حقیقة

       . )٤ (      .... .ً                                              ًشهادة والخبر عیانا وعن ذك یظهر الإیمان الاضطرارى

                                                 
  .   ٢٥٧ / ١                   أمانى ابن الحاجب  )١ (
  .   ٢٥٧ / ١      لمرجع        نفس ا )٢ (
  .           فما بعدها    ١٢٢٥  صـ  "  ٣ "                     وانظر الأثر العقدى م ،   ٥٥٢ / ١                          التبیان فى إعراب القرآن  )٣ (
  .    ١٢٢٩  صـ  "  ٣ "             الأثر العقدى م )٤ (



       
 

 ٧٩٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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   :           یقول الطبرى و

ً                                                                ً یقــول جــل ذكــره یــوم یــأتى بعــض آیــات ربــك لا ینفــع مــن كــان قبــل ذلــك مــشركا  «

   . )١ ( »                        ن یؤمن بعد مجئ تلك الآیة      باالله أ

  

   :         وقال أیضا

                                 فإنــه یعنــى أو علمــت فــى تــصدیقها بــاالله   M B    A  @         ?  >C   L            وأمــا قولــه «

                                                تـصدق قبلـه وتحققـه مـن قبـل طلـوع الـشمس مـن مغربهـا ولا ً                 ًخیرا من عمل صـالح 

      بـاالله ً                                                                 ًینفع كافرا لم یكن آمن بـاالله قبـل طلوعهـا كـذلك إیمانـه بـاالله إن  آمـن وصـدق

   . )٢ (              رار باالله العظیم ق                      حالة لا تمتنع نفس من الإ            ورسوله لأنها 

  

   :             وقال أبو حیان

                                                                     ومفهوم الصفة قوى فیستدل بالآیة لمذهب أهل السنة أن الإیمان لا یشترط فى  «

   . )٣ ( »           صحته العمل 

ٕ                                                                     ٕونفهم من ذلك أن تحمل الآیة على الوصفیة ویوجه تركیب الآیـة واعرابهـا وصـفه 
   .       تأویلها

                  مـا ذكـر بعـد أى لا    جـنس   مـن   "         إیمانهـا   "                            بأن یقدر معطوف مع حرفه على      وذلك 

ًینفــع نفــسا إیمانهــا وكــسبها خیــرا لــم تكــن آمنــت مــن قبــل أو لــم تكــن كــسبت خیــرا  ً ً                                                                     ً ً ً
   . )٤ (                                                  وبهذا التقدیر تندفع شبهة المعتزلة كالزمخشرى وغیره 

    یقــة                                                                  وبعـد ذلــك تجمـل الآیــة كلهـا علــى أنهـا تتحــدث عـن حــالتین مختلفتـین فــى الحق

   .                                                       متفقتین فى النتیجة الحالیة فى ذلك الیوم وهى نفى الانتفاع

   :             وقال السمعانى

   . )٥ (                                                           أى لا یقبل إیمان كافر بالإیمان ولا توبة فاسق بالرجوع فى الفسق    «

                                                 
  .   ١١٥ / ٨                أتفسیر الطبرى  )١ (
  .   ١١٧ / ٨       نفسه  )٢ (
  .   ٢٥٩ / ٤        البحر  )٣ (
  .   ٨٢٠                مغنى اللبیب صـ )٤ (
  .   ١٦٠ / ٢                     أمانى تفسیر القرآن  )٥ (



       
 

 ٧٩١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 مقتطفات من الكشاف" الاعتزال "التوجيه الإعرابي عند الزمخشري وتأثره بمذهبه العقدي  

   :             وقال ابن عطیة

         لهــا وهـــذا  ف        فرضــها ون                        یریــد جمیــع أعمــال البــرM B    A  @         ?  >C   L       قولــه «

                   وهــو للكفــار والآیـــة ، M   ;  :  9L              منین كمــا قولـــه                    الفــصل هــو للعـــصاة المــؤ

   . )١ (                              المشار إلیها تقطع توبة الصنفین

  

   :             وقال ابن كثیر

ً                   نًا قبل ذلك فـإن كـان ً                                                        ً إذا أنشأ الكافر إیمانا یومئذ لا یقبل منه فأما من كان مؤم «

ًله فهو لخیر عظیم وان لم یكن مصلحا فأخذت توبـً           ًمصلحا فى عم ٕ                                           ً               ة لـم تقبـل منـه ٕ

         . )٢   (   ... .     توبته

  

   :               وقال ابن المنیر

   . )٣ (                                روف من علم البیان والبلاغة باللف                               هذا الكلام اشتمل على النوع المع

                        م تكـن مؤمنـة قبـل إیمانهـا  لـً                                             ًوأصل الكلام یوم یأتى بعض آیات ربك لا ینفـع نفـسا 

ًبعد ولا نفسا لم تكسب فى إیمانها خیرا قبـل مـا تكـسبه مـن الخیـر بعـد إلا أنـه لـف  ً                                                                        ً ً
ًعلهما كلاما واحدا بلاغة واختصارا واعجازا أراد أن یثبت أن ذلك هو           الكلامین فج ًٕ ً ً                                                              ً ًٕ ً ً

                                                                الأصـــل فهـــو غیـــر مخـــالف لقواعـــد الـــسنة فإنـــا نقـــول لا ینفـــع بعـــد ظهـــور الآیـــات 

                       مــن الخلــود فهــذا بــأن یــدل   ة  مٕ                                           ٕاكتــساب الخیــر وان نفــع الإیمــان المتقــدم فــى الــسلا

   . )٤ (                                            على رد الاعتزال أجدر من أن یدل له واالله الموفق 

                                                 
  .   ٣٦٧ / ٢                المحرر الوجیز  )١ (
  .   ١٨٦ / ٢                      تفسیر القرآن العظیم  )٢ (
                        ثـم ذكـر مـا لكـل واحـد مـن   لي                                                   اللف والنشر هـو ذكـر متعـدد علـى جهـة التفـصیل أو الإجمـا )٣ (

                                             راجع الإیضاح فى علوم البلاغة للخطیب القزوینى  ،                                  غیر تعیین ثقة بأن السامع یرده إلیه
  .   ٣٦٦  صـ

  . ٥ / ٢                           الانتصاف حاشیة على الكشاف  )٤ (



       
 

 ٧٩٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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                                          الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى توجيهات  :           المبحث الخامس

   :               الزمخشرى النحوية

   .                   الأصل الخامس عندهم    هو                              الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

   :                      یقول القاضى عبد الجبار و

                ولهـذا لا یقـال فـي                                             المعروف هـو كـل فعـل عـرف فاعلـه حـسنة أو دل علیـه   "     وأما  " 

          ولـو وقـع  .                                  و كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل علیـه         والمنكر ه                   أفعال القدیم تعالى 

     . )١ (                                                                من االله تعالى القبیح لا یقال إنه منكر لما لم یعرف قبحه ولا دل علیه

ــم أن المقــصود  «   :    وقــال                                       الأمــر بــالمعروف إیقــاع المعــروف والنهــى عــن    فــي                    واعل

     بـبعض        الغـرض    هـذا            فـإذا ارتفـع                                    هو أن لا یضیع المعروف ولا یقـع المنكـر        المنكر 

       الأمـــــر           الكفایـــــات    فـــــروض         إنـــــه مـــــن - :         ولهـــــذا قلـــــت                      مكلفـــــین ســـــقط عـــــن البـــــاقین   ال

     )٢ (     الصعب

M   k  j  i   h  g  f                                      الزمخــشرى  فــى هــذه القــضیة قولــه تعــالى     وذكــر

p  o  n      m  lq t  s  r  L   ) ٣(     

ـــالمعروف والنهـــى عـــن   M    h  g  fL   - :    فقـــال                                       مـــن للتبعـــیض لأن الأمـــر ب

                                        لأنــه لا یــصلح لــه إلا مــن علــم المعــروف والمنكــر    و  ات                     المنكــر مــن فــروض الكفایــ

                                                               وعلـــم كیـــف یرتـــب الأمـــر فـــى إقامتـــه وكیـــف یباشـــر فـــإن الجاهـــل ربمـــا نهـــى عـــن 

                                                                المعــروف وأمــر بمنكــر وربمــا عــرف الحكــم فــى مذهبــه وجهلــه فــى مــذهب صــاحبه 

                                                    وقد یغلظ فى موضع اللین ویلین فى موضع الغلظـة وینكـر  ،                 فنهاه من غیر منكر

ً                                                        ًإنكاره إلا  تمادیا أو على من الإنكار علیه عبث كالإنكار على                على من لا یزیده 
                        للتبــین بمعنـــى وكونــوا أمـــة   "    مــن   "                                     أصــحاب المأصــر والجلادیـــن وأضــرابهم وقیـــل 

.  /  M  5      4  3  2  1  0                    تــــأمرون كقولــــه تعــــالى 

   7  6L) ٥ ( »   )٤( .   

                                                 
  .   ١٤١                     شرح الأصول الخمسة صـ )١ (
  .   ١٤٨         نفسه صـ )٢ (
  . )   ١٠٤ (     الآیة   :            آل عمران  )٣ (
  . )   ١١٠ (     الآیة   :            آل عمران  )٤ (
  .   ٣٨٩  ،    ٣٨٨ / ١         الكشاف  )٥ (



       
 

 ٧٩٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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        یة  حیث                                                             وهكذا یرى الزمخشرى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفا

   .                   فلا یشمل كل المكلفین                فى الآیة للتبعیض   "    من   "        یرى أن 

   :                یقول فى موضع آخر و

            إلــى الــصعب   قــى                                                      قلـت كیــف یباشــر الإنكــار قلــت یبتــدئ بالـسهل فــإن لــم ینفــع تر «

      فـإن  ،                ثـم قـال فقـاتلوا Mo  n L                                 لأن الغرض كـف المنكـر قـال االله تعـالى 

                       رائطه وقـد أجمعـوا أن مـن                                            قلت فمـن یباشـر قلـت كـل مـسلم تمكـن منـه واخـتص بـش

ً                                                                  ًرأى غیـــره  تاركـــا للـــصلاة وجـــب علیـــه الإنكـــار لأنـــه معلـــوم قبحـــه لكـــل أحـــد وأمـــا 

     )١ ( »                                                                      الإنكار الذى بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسیاسة معهم عدتها 

                                                                  فهــو یــرى أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر یخــتص بالعــالم بهــذه الأمــور 

   .                                       نكار بالقلب إن لم یستطیع باللسان وبالید لإ                ولكنه ذهبت إلى ا

     :           وقال الزجاج

                                                                        والدلیل على أنهم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قوله جل وعلا 

 M   7  6  5      4  3  2  1  0  /  .L  

  M   k  j  i   h  g  fL                                      ویجوز أن تكون  أمـرت مـنهم فرقـة لأن قولـه 

                                                 الـدعاة  ینبغـى أن  یكونـوا علمـاء كمـا یـدعون االله ولـیس                        ذكر الدعاة إلى الإیمان و

     . )٢ (                                              والعلم ینوب فیه بعض  الناس عن بعض وكذلك الجهاد                  الخلق كلهم علماء

   .                    والزجاج یتبعه في ذلك

                                                 
  .   ٣٩٠ / ٤         الكشاف  )١ (
  .   ٤٥٣  ،    ٤٥٢ / ١                      معانى القرآن للزجاج  )٢ (



       
 

 ٧٩٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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  الخاتمة

                                                                 الحمـــد الله الـــذى تـــتم بنعمتـــه الـــصالحات والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف المرســـلین 

   .           یوم الدین                                    وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  إلى

ـــــــد اســـــــتكملت هـــــــذا البحـــــــث المتواضـــــــع وتعر ـــــــ                                   فق ـــــــى الزمخـــــــشرى وأفكـــــــاره  ف                          ت عل

   :                                            قد توصلت إلى نتائج مهمة وهى على النحو التالى و

أولا
ً
    
ً

ً                      ً كمــا كــان شــغوفا بــالعلم  ،                                             الزمخــشرى عــالم علامــة فــى علــوم العربیــة والتفــسیر :

         وتعـــددت                                                               والمعرفـــة ولـــذلك تنقـــل مـــن بلـــد إلـــى بلـــد فتنوعـــت ثقافتـــه وتمیـــزت عقلیتـــه

                                                                    مؤلفاتــه بــین التفــسیر واللغــة والأدب والبلاغــة وكثــر تلامیــذه مــن معاصــریه ومــن 

   .                                                              بعده وكثر مخالفوه بالرد على مؤلفاته من المعاصرین وممن جاء بعده

ثانيــا
ً

     
ً

                                                     عـالم مــن علمــاء المعتزلـة وشــیخ مــن شـیوخهم الــذین برعــوا فــى            الزمخــشرى  :

ً                                 ً أدیبا ذواقة قادر على التعبیر عن                                            الجدال والفلسفة  والتعلیل وكان إلى جانب ذلك

   .               س السم فى العسل                              أفكاره بأسلوب متقن فكان كمن ید

ثالثا
ً
     
ً

                                                             كـان للاعتـزال أثـر كبیـر فـى تفكیـر الزمخـشرى اللغـوى حیـث أظهـر مبـادئ    :

                                                       حیـث قـضیة التوحیـد ونفـى الـصفات ونفـى الرؤیـة وخلـق القـرآن  ،               المعتزلة الخمـسة

                                     المنــزلتین والأمـر بــالمعروف والنهـى عــن                                  والعـدل والــصلاح والأصـلح والمنزلــة بـین

                                                                       المنكر فالعقل مقدس عنده والقیاس مقـدم عـن الـسنة وهـذه الأفكـار قـد أظهرهـا فـى 

   .            تفسیره للآیات

رابعــا
ً

     
ً

                                                           نلاحــظ أن الزمخــشرى فــى أكثــر أرائــه یمیــل إلــى المــذهب البــصرى بــشكل    :

           الاعتزالــى ً                                                        ًد یختــار الــرأى الكــوفى  أحیانــا والمعیــار عنــده مــا یؤیــد مذهبــه قــ      كبیــر و

   .      ویظهره

ــــسا خام
ً
     
ً

                       الــــذى یتفــــق مــــع  أفكــــاره        المــــأثور                              نــــرى الزمخــــشرى یــــستخدم التفــــسیر  :

                                                                        الاعتزالیة فیجعلها محكمة الآیات التى تخالف مذهبـه یـسمیها متـشابهة فیلجـأ إلـى 

   .ً                                         ًتأویلها لغویا حتى تتفق مع  مذهبه الاعتزالى

سادسا
ً
     
ً

                  اعـة ووصـفهم بأوصـاف ً                                             ً أحیانا نجد استهزاء الزمخشرى بأهل السنة والجم :

   .   إلخ    ...  .       القدریة  "        قوله   ثل        لا تلیق م
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سابعا
ً
     
ً

                                                          ذكر الزمخشرى فى الكشاف مصطلحات لغویـة ونحویـة لیـست مـن وضـع  :

                            لجـــاء والإكــــراه والإرادة والمــــآل                                          اللغـــة بــــل تتفـــق مــــع مقــــررات علـــم الكــــلام منهــــا الإ

   .   إلخ  .. .        والعاقبة

ثامنا
ً
     
ً

                          الـسنة والجماعـة وتوجیهـاتهم     أهـل        تفـسیر                               لو  تأملنا هـذا البحـث لوجـدنا أن    :

                                                               قرب إلى اللغة والنحو والفهـم الـسلیم مـن تـأویلات  المعتزلـة التـى هـى   الأ         الإعرابیة 

   .                                                    تتسم بالتكلیف والتعسف والتعقید مما یخالف قواعد اللغة                أبعد من ذلك حیث 

تاســعا
ً
     
ً

                       النظــر والتطبیــق للانتــصار        بطریقــة                                  اســتخدام  الزمخــشرى الــدرس النحــوى  :

   لـو –    لعـل –  لا –   لن   "                                         زالیة ونرى ذلك بوضوح فى رأیه فى  الحروف             لقضایاه الاعت

                                                 اللغویة إلا أنه  أظهره بأنه أسیر معتقد فاسد وبعید   ٕ                     ٕ وهذا وان أظهر براعته ، "   أو –

   .                            كل البعد عن  العقیدة السلیمة

ـــرا عاش
ً
     
ً

                          ر ویمـــتلأ بموضـــوعات كثیـــرة مـــن  خ ذ                          الكـــشاف موســـوعة فـــى التفـــسیر یـــ   :

                                            لاغــة والأدب والفقــه والقــراءات ومــا یتــصل بــذلك مـــن                           الاعتــزال واللغــة والنحــو والب

                                      دوي منـــذ ألفـــه صـــاحبه وأنقـــسم العلمـــاء إلـــى                                شـــرح وتعلیـــل وقـــد كـــان لهـــذا الكتـــاب 

                                                                     قسم قام بنقده مثل ابن المنیر  وغیره وقسم أثنـوا علیـه مثـل ابـن خلـدون–      قسمین 

   .                    ویحیى بن حمزة العلوي

                          لة لا یخلـو مـن أحادیـث ضـعیفة                                              وعیوب الكتاب بجانب ذكر العقائد المعتزلة الباط

   .                                                  كما أن هناك أحادیث متفق علیه لم یشر الزمخشري إلیها

   مــا                          وغیــره مــن الأنبیــاء وهــذا م                            شــطحات شــنیعة فــى حــق المــصطفى     لــه      كمــا أن

   .                        یحط من قدر الكتاب وصاحبه

                                                              ابن المنیر فى حاشیته على الكشاف قد خالفه فى عمـوم أفكـاره وقـد  :        حادي عشر

              شــعري الــذى بنــى                                          آرائــه وضــابط الموافقــة والمخالفــة مذهبــه الأ                وافقــه فــى قلیــل مــن

   .                   علیه أفكاره ومعتقده

  واالله أعلم
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   المصادر والمراجع

   :             القرآن الكريم

          بــشیر محمــد  / ت    "    ٣٢٤  ت   "                                           الإبانــة عــن  أصــول الدیانــة لأبــى الحــسن  الأشــعرى   )  ١ (

   .            دار البیان–     عیون 

   .                أحمد ماهر البقرى /                  ابن القیم اللغوى د  )  ٢ (

        مطــابع –            عــواد عبــد االله  / د . ت  "    ٧٥١  ت   "                                  اجتمــاع الجیــوش الإســلامیة  لابــن القــیم   )  ٣ (

   .       الفرزدق

        ناصــر بــن  /                                                            اختیــارات شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة وتقریراتــه فــى النحــو والــصرف تــألیف  )  ٤ (

   .         حمد الفهد

    رجــب  / د . ت  "    ٧٤٥  ت   "                                              ارتــشاف الــضرب مــن  لــسان العــرب لأبــى حیــان الأندلــسى   )  ٥ (

   .  جى                      عثمان محمد مكتبة الخان

                  ضمن رسـائل العـدل َّ                                                         َّأصول العدل والتوحید للقاسم بن  إبراهیم  بن  إسماعیل الرس  )  ٦ (

   .         القاهرة–                      محمد عمارة دار الشروق  /       جمع د ،        والتوحید

                عنایـة صـلاح الـدین   "     ١٣٩٣ ت  "                                               أضواء البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطى   )  ٧ (

   .                         دار إحیاء التراث العربى ،       العلایلى

  ت   "                              الحــــسین بــــن أحمــــد بــــن خالویــــة  :         تــــألیف ،                  ثــــین ســــورة مــــن القــــرآن        إعــــراب ثلا  )  ٨ (

   .         القاهرة ،               مكتبة الزهراء ،                عبد الرحیم محمود /     تحقیق  "   هـ   ٣٧٠

ـــرحمن الـــسیوطى   )  ٩ (       تحقیـــق   "   هــــ   ٩١١  ت   "                                                 الاقتـــراح  فـــى أصـــول النحـــو تـــألیف عبـــد ال

   .         محمد فجال / د

   .         د الطناحى    محمو /        وتحقیق د  "    ٥٤٢  ت   "                            ابن الشجرى هبة االله بن على  ي    أمال  )   ١٠ (

                 طــ دار البـشائر  ،                عبـد الـرازق الـشوا     أیمـن  /                                          الإمام ابن القیم الجوزیة وآراؤه النحویـة د )  ١١ (

   .  هـ    ١٤١٦             دمشق طـ الأول 

  ت   "                                                           الانتــــصاف فیمــــا تــــضمنه الكــــشاف  مــــن الاعتــــزال ابــــن المنیــــر الاســــكندرى   )   ١٢ (

   .         بیروت ،                                        حاشیة  على الكشاف للزمخشرى دار المعرفة ، "  هـ   ٦٨٣

           تعلیـق محمـد   "   هــ   ٥٧٧  ت   "                                      فى مـسائل الخـلاف لأبـى البركـات الأنبـارى       الانصاف  )   ١٣ (

   .                    محى الدین عبد الحمید
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                            تحقیـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود   "    ٧٤٥ ت  "                               البحـر المحـیط لأبـى حیـان الأندلـسى   )   ١٤ (

   .       بیروت–                          وآخرین  دار الكتب العلمیة 

              ى  الـسید محمـد        جمـع یـسر–                                                   بدائع التفسیر الجامع  لتفسیر الإمام ابن قـیم الجوزیـة   )   ١٥ (

   . " أ "            الدمام طـ –                دار ابن  الجوزى 

                                        ت محمـد إبـراهیم الزعلـى دار المعـال عمـان  ،                                   بدائع الفوائد تـألیف ابـن قـیم الجوزیـة  )   ١٦ (

   . " أ "  طـ

ـــألیف أبـــى البركـــات بـــن الأنبـــارى   )   ١٧ ( ـــان فـــى غریـــب إعـــراب القـــرآن ت    ، "   ٥٧٧ ت  "                                                          البی

ـــق د ـــد الحمیـــد طـــه ومراجعـــة مـــصطفى الـــسقا /       تحقی ـــة المـــصریة العامـــة       الهی ،                                    طـــه عب                   ئ

         للكتاب 

                         الــسید أحمــد صــقر مكتبــة دار  /  ت   "   هـــ   ٢٧٦   ت    "                              تأویــل مــشكل القــرآن ابــن  قتیبــة   )   ١٨ (

   .    ١٣٩٣            طـ  الثانیة                التراث القاهرة 

   .                       ت على  محمد البجاوى ،                                          التبیان فى إعراب القرآن لأبى البقاء العكبرى  )   ١٩ (

   .   ٧٤٥                 حیان  الأندلسى ت                                              التذییل والتكمیل فى شرح كتاب التسهیل تألیف أبى  )   ٢٠ (

   . "  هـ   ٦٧٢ ت  "                                                       تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد تألیف ابن مالك الأندلسى  )  ٢١ (

  "   هـــ   ٧٧٤ ت  "                                                             تفــسیر ابــن كثیــر للحــافظ عمــاد الــدین أبــو الفــداء إســماعیل بــن كثیــر   )   ٢٢ (

   .          دار الحدیث

                                 تــالیف الحــسین مــسعود الفــراء البغــوى    "                معــالم التنزیــل   "                     تفــسیر البغــوى المــسمى   )   ٢٣ (

   . " أ "          بیروت طـ ،             دار المعرفة ،                 ت خالد عبد الرحمن  "   هـ   ٥١٦ ت "

ـــدین القاســـم   "               محاســـن التأویـــل   "                     تفـــسیر الطبـــرى المـــسمى   )   ٢٤ ( ـــألیف محمـــد جمـــال ال                              ت

   .                 دار الفكر بیروت ،                           تصحیح محمد فوائد عبد الوهاب  "   هـ    ١٣٣٢ ت "

  ب         دار الكتــ  "    هـــ    ٦٠٤  ت   "              للفخــر الــرازى   "         الغیــب       مفــاتیح  "                     تفــسیر الــرازى المــسمى   )   ٢٥ (

   . " أ "             بیروت طـ  ،       العلمیة

   .  ١٧             القاهرة طـ  ،              مكتبة وهبة ، ي               محمد حسین الزهب /                   التفسیر والمفسرون د  )   ٢٦ (

ـــرزاق المهـــدى دار  /      تحقیـــق   "   هــــ   ٦٧١ ت  "                             الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــى   )   ٢٧ (                       عبـــد ال

   .             الكتاب العربى

     فخــر / د  "   هـــ   ٧٤٩ ت  "                                                    الجنــى الــدانى فــى حــروف المعــانى للحــسن بــن قاســم المــرادى   )   ٢٨ (

   .                               الدین قباوة ـ دار الكتب العلمیة
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ـــن القـــیم الجوزیـــة   )   ٢٩ (      یوســـف  / ت  "   هــــ   ٧٥١ ت  "                                                حـــادى الأرواح  إلـــى بـــلاد  الأفـــراح لاب

   .                   دار ابن كثیر دمشق ،         على بدیوى

   .       بیروت ،                   دار الكتاب العربى ،                  محمد  على النجار ،               الخصائص لابن جنى  )   ٣٠ (

               دار الحـــدیث ـ  ،    ضیمة                                              دراســـات لاســـلوب القـــرآن  الكـــریم  محمـــد عبـــد الخـــالق عـــ  )   ٣١ (

   .       القاهرة

ــــــــرد علــــــــى الجهمیــــــــة و  )   ٣٢ ( ــــــــة                  ال ــــــــن حنبــــــــل         الزنادق      ، "  هـــــــــ   ٢٤١ ت   "                       للإمــــــــام أحمــــــــد ب

   .                                     منشورات رئاسة إدارات البحوث العلمیة ،               إسماعیل الأنصارى  - ت

     محمـد  / د .                                                 جیـرة للقاضـى عبـد الجبـار ضـمن رسـائل العـدل والتوحیـد ت            الرد علـى الم  )   ٣٣ (

   . " ٢  "                             عمارة دار الشروق القاهرة طـ 

               شـعیب الأرنـؤوط     ت   "   هــ   ٧٤٨  ت   "                                        سیر أعـلام النـبلاء تـألیف شـمس الـدین الزهبـى   )   ٣٤ (

   .      "  ٤  "                  مؤسسة الرسالة طـ 

                     ت أحمـد بـن الحـسین بـن    "   هـ   ٤١٥ ت  "                                      شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار  )  ٣٥ (

   .                عبد الكریم عثمان / د .          أبى هاشم ت

                            المنعم هریدى جامعـة أم القـرى       ت عبد   "    ٦٧٢ ت  "                              شرح الكافیة الشافیة لابن مالك   )   ٣٦ (

   . " أ  "        مكة طـ 

   .         میریة مصر                إدارة الطباعة ال  "   هـ   ٦٤٣ ت  "                      شرح المفصل لابن  یعیش   )   ٣٧ (

  "                                                              صــــحیح البخــــارى للإمــــام الحــــافظ أبــــى عبــــد االله محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــارى   )   ٣٨ (

    "    ٢٥٦ ت

   .          ماهر منصور / د . ت  "    ٧٥٢ ت  "                   الفوائد لابن القیم   )   ٣٩ (

                للإمـام ابـن القـیم   "                 القـصیدة النونیـة   "                        الانتـصار للفرقـة الناجیـة                    الكافیة الشافیة فى    )    ٤٠ (

   .                    ت عبد االله محمد العمیر  "   هـ   ٧٥١   "          الجوزیة 

   .         القاهرة ،               مكتبة الخانجى ،                  ت  عبد السلام هارون  "   هـ  ٨٠ ت  "                 الكتاب لسیبویه  )   ٤١ (

               تــألیف جــار االله  ،                                                     الكــشاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــى وجــود التأویــل  )   ٤٢ (

         بیروت ،             دار المعرفة ، "   ٥٣٨ ت  "                    ود بن عمر الزمخشرى    محم

   .  هـ    ١٤١٤  "  ٣ "                   دار صادر بیروت طـ ،                    لسان العرب لابن منظور  )   ٤٣ (

           عبـــد العظـــیم  /                                                       المجـــاز عنـــد الإمـــام ابـــن تیمیـــة وتلامیـــذه بـــین الإنكـــار والإضـــرار د  )   ٤٤ (

   .         القاهرة ،                               إبراهیم محمد المطعنى مكتبة وهبة
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                                       بـن تیمیـة جمـع وترتیـب عبـد الـرحمن بـن محمـد                شیخ الإسـلام أحمـد             مجموع فتاوى   )   ٤٥ (

   .       بن قاسم

                                              تفــسیر الكــشاف للزمخــشرى فــى ضــوء مــا ورد فــى كتــاب   فــي                    المــسائل الاعتزالیــة  )  ٤٦ (

   . " أ "            حائل طـ  ،            دار الأندلس ،                                     الانتصاف لابن المنیر تألیف صالح الغامدى

         ت یاســین  "   هـــ   ٤٣٧ ت  "                                                مــشكل إعــراب القــرآن تــألیف مكــى  بــن أبــى طالــب القــیس   )   ٤٧ (

   .      دمشق ،            محمد السواسى

   .         فائز فارس / د . ت  "   هـ   ٢١٥ ت  "                           معانى القرآن للأخفش الأوسط    )   ٤٨ (

                    ومحمــد علــى النجــار   ،                 ت أحمــد یوســف بخــاتى  "    هـــ    ٢٠٧ ت  "                     معــانى القــرآن للفــراء   )   ٤٩ (

   . "  م     ١٩٨٠ ت "                     عالم  الكتب بیروت طـ 

  ر     دا ،                    عبــد الجلیــل عبــده شــلبى / د . ت  "    هـــ    ٣١١ ت  " ٕ                            ٕمعــانى القــرآن واعرابــه للزجــاج   )   ٥٠ (

   . "  أ  "     طـ  ،          الولید جدة

   .         القاهرة ،                 المكتبة الأزهریة ،                              المعتزلة تألیف زهدى حسن جار االله  )   ٥١ (

   .             الریاض طـ ت ،                                               المعتزلة وأصولهم  الخمسة لعواد بن عبد االله المعتق   )    ٥٢ (

      دار  ،                         ت  فریـــد عبـــد العزیـــز الجنـــدى  "   هــــ   ٦٢٦ ت  "                            معجـــم البلـــدان لیـــاقوت الحمـــوى   )   ٥٣ (

   .       بیروت ،             الكتب العلمیة

                   تحقیـق مـازن المبـارك   "    هـ    ٧٦١ ت  "                                      مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب لابن  هشام   )  ٤ ٥ (

   .       بیروت ،         دار الفكر

    "  أ "                   نزار مصطفى الباز طـ                                              المفردات فى غریب القرآن للراغب الأصفهانى مكتبة   )   ٥٥ (

       عـــالم  ،                 عبـــد  الخـــالق عـــضیمة / د . ت  "   هــــ   ٢٨٥ ت  "                         المقتـــضب لأبـــى عبـــاس المبـــرد   )   ٥٦ (

   .           الكتب بیروت

   . " أ  "            لیبیا طـ  ،             إبراهیم رفیدة /                      و وكتب التفسیر تألیف د    النح  )   ٥٧ (

          عبـد العـال  / د . ت  "    هــ    ٩١١   ت     "                                        همع الهوامـع فـى شـرح جمـع الحـواس للـسیوطى   )   ٥٨ (

   .        الكویت ،                    دار البحوث العلمیة ،    سالم
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 فهرس الموضوعات

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــالموض
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  ٧٢٨   .                 المعتزلة ومبادئهم  )  أ (

  ٧٣٠    ".       الكشاف   "                 الزمخشرى وكتابه   )  ب (
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  ٧٣٨   .                                     الآیات التى استدلوا بها على نفى الصفات

  ٧٤٥  .                                     الآیات التى استشهدوا بها فى نفي الرؤیة

  ٧٥٧   .               ق القرآن الكریم                             الآیات التى استدلوا بها على خل
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  ٧٦٤   .ٕ                                            ٕتنزیه االله سبحانه عن فعل القبیح وارادته للإنسان

  ٧٦٧  .                 خلق الإنسان لأفعاله
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  ٧٧٦   .                  منجز وعده ووعیده                              الآیات التى تدل عندهم على أن االله

  ٧٧٧  .                           دخول المؤمن الجنة بسبب عمله
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